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المبحث الأول
الحالة السياسية(
) 

عصف بأمة الإسلام في القرن السابع مصائبُ جسام, توالت وتزامنت في وقت واحد, وحلت بهم في حال تفرق وتشرذم, والناظر في كتب التاريخ التي كتبت في هذه الحقبة يتبين له صعوبة الحال التي مرت بها, ولا يكاد يخلو كتاب تاريخ من ذكر هذه الأحداث, فقد اجتمعت عليها مآسي الداخل والخارج؛ فالعدو الكافر التتري الغازي لها من جهة المشرق, والصليبِي الغازي لها من جهة المغرب, وسيف الاستيلاء والمنافسة على الحكم مسلول مصلت بين أمراء وسلاطين المسلمين؛ منازعة للملك, ورغبة في التوسع, حتى أن بعضهم تنازل للأعداء صلحاً وإعطاءً للأرض, أو إعانة لهم على حاكم مسلم مقابل البقاء على شيء مما تحت يده, أو طلباً للمعونة ضد غيره من أمراء المسلمين. فهذا أبرز ما يراه القاريء في هذه الحقبة من التاريخ من الناحية السياسية. 

قال ابن الأثير(
) في الكامل في التاريخ(
): (ولقد بلي الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم يبتل بها أحد من الأمم؛ منها هؤلاء التتر -قبحهم الله- أقبلوا من المشرق ففعلوا الأفعال التي يستعظمها كل من سمع بها ... ومنها خروج الفرنج -لعنهم الله- من المغرب إلى الشام, وقصدهم ديار مصر, وملكهم ثغر دمياط منها, وأشرفت ديارُ مصرَ والشام وغيرُها على أن يملكوها لولا لطفُ الله تعالى ونصرُه عليهم ... ومنها أن الذي سلم من هاتين الطائفتين فالسيف بينهم مسلول والفتنة قائمة على ساق ... فإنا لله وإنا إليه راجعون, نسأل الله أن ييسر للإسلام والمسلمين نصراً من عنده, فإن الناصر والمعين والذاب عن الإسلام معدومٌ ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ(
) فإن هؤلاء التتر إنما استقام لهم هذا الأمر لعدم المانع). وما أشبه الليلة بالبارحة. 
وسأشير إلى ما تقدم بشيء من التفصيل, مقتصداً في غير تطويل, إذ الغرض التصوير لما تقدم في كلام ابن الأثير. وسيكون الحديث عن الحقبة التي عاش فيها الديريني, فقد ولد في العقد الثاني وعاش حتى توفي منتصف العقد الأخير –تقريباً- من القرن السابع. وكانت ولادته في أواخر أيام حكم الملك العادل سيف الدين أبي بكر محمد بن أيوب(
), وفي عهد الخليفة العباسي الناصر لدين الله أبي العباس أحمد(
).

كانت الخلافة العباسية قائمةً في بغداد, وكانت هيبتها ومكانتها في انحدار, وسلطتها على بلاد الإسلام في انحسار, وكانت سلطتها في بغداد وما جاورها من بلاد العراق, وباقي بلاد الإسلام شرقاً وغرباً تشطرت إلى ممالكَ ودولٍ يحكمها من تغلب فيها في وقته. 

وتولى بعد الملك الناصر ابنه الخليفة الظاهر بأمر الله(
), ثم ابنه الخليفة المستنصر بالله(
), ثم ابنه الخليفة المستعصم بالله(
). وكانت نهايتها على يد التتار بالخليفة المستعصم بالله، وكان بدء أمرهم ما بين سنة (615-616ﻫ) وبدء غزوهم لبلاد الإسلام سنة (617ﻫ).

قال ابن الأثير(
) متحدثاً عن التتار وغزوهم للمشرق الإسلامي (لقد بَقِيتُ عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحادثة استعظاماً لها, كارهاً لذكرها, فأنا أقدم إليه رجلاً وأؤخر أخرى, فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين, ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك, فيا ليت أمي لم تلدني, ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً, إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف, ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعاً. فنقول: هذا الفصل يتضمن ذكر الحادثة العظمى, والمصيبة الكبرى؛ التي عقت الأيام والليالي عن مثلها, عمت الخلائقَ وخصت المسلمين, فلو قال قائل: إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يبتلَوا بمثلها لكان صادقاً, فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها, ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بختنصر ببني إسرائيل؛ من القتل وتخريب البيت المقدس, وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين من البلاد التي كل مدينة منها أضعاف البيت المقدس؟! وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى من قتلوا؟ فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثرُ من بني إسرائيل, ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا(
), إلا يأجوجَ ومأجوجَ, وأما الدجال فإنه يُبْقي على من اتبعه ويهلك من خالفه, وهؤلاء لم يبقوا على أحد؛ بل قتلوا النساء والرجال والأطفال, وشقوا بطون الحوامل, وقتلوا الأجنة, فإنا لله وإنا إليه راجعون, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لهذه الحادثة؛ التي استطار شررها, وعم ضررها, وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته الريح ... (
) هذا ما لم يطرقِ الأسماعَ مثلُه, فإن الإسكندر الذي اتفق المؤرخون على أنه ملك الدنيا, لم يملكها في هذه السرعة, إنما ملكها في نحو عشر سنين, ولم يقتل أحداً, إنما رضي من الناس بالطاعة, وهؤلاء قد ملكوا أكثرَ المعمور من الأرض, وأحسنَه وأكثرَه عمارة وأهلاً, وأعدلَ أهل الأرض أخلاقاً وسيرةً في نحو سنة, ولم يبت أحد من البلاد التي لم يطرقوها إلا وهو خائف يتوقعهم ويترقب وصولهم إليه, ثم إنهم لا يحتاجون إلى ميرة ومدد يأتيهم, فإنهم معهم الأغنام والبقر والخيل, وغير ذلك من الدواب, يأكلون لحومها لا غير, وأما دوابهم التي يركبونها فإنها تحفر الأرض بحوافرها، وتأكل عروق النبات, لا تعرف الشعير, فهم إذا نزلوا منزلا لا يحتاجون إلى شيء من خارج, وأما ديانتهم فإنهم يسجدون للشمس عند طلوعها, ولا يحرمون شيئاً, فإنهم يأكلون جميع الدواب حتى الكلابَ والخنازيرَ وغيرَها, ولا يعرفون نكاحاً, بل المرأة يأتيها غير واحد من الرجال فإذا جاء الولد لا يعرف أباه). هذا ولم يعاصر ابن الأثير سقوط بغداد.            
قال ابن كثير(
) في البداية والنهاية(
) متحدثاً عن سقوطها وزوال الخلافة الإسلامية على أيدي التتر: (استهلت هذه السنة وجنود التتار قد نازلت بغداد صحبة الأميرين اللذين على مقدمة عساكر سلطان التتار هولاكو خان, وجاءت إليهم أمداد صاحب الموصل يساعدونهم على البغاددة ... وكل ذلك خوفاً على نفسه من التتار، ومصانعةً لهم قبحهم الله تعالى ... وكان قدوم هولاكو خان بجنوده كلِّها, وكانوا نحو مائتي ألف مقاتل إلى بغداد ... ووصل بغدادَ بجنوده الكثيرة الكافرة الفاجرة الظالمة الغاشمة؛ ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر, فأحاطوا ببغداد من ناحيتيها الغربية والشرقية, وجيوش بغداد في غاية القلة ونهاية الذلة, لا يبلغون عشرة آلاف فارس ... ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه؛ من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان, ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش وقُنِى(
) الوسخ, وكمنوا كذلك أياماً لا يظهرون, وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ويغلقون عليهم الأبواب, فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار, ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة فيقتلونهم بالأسطحة حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقة, فإنا لله وإنا إليه راجعون, وكذلك في المساجد والجوامع والربط، ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة؛ من اليهود والنصارى, ومن التجأ إليهم وإلى دار الوزير ابن العلقمي(
) الرافضي, وطائفةٍ من التجار أخذوا لهم أماناً بذلوا عليه أموالاً جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم, وعادت بغداد بعد ما كانت آنسَ المدن كلِّها كأنها خرابٌ, ليس فيها إلا القليل من الناس, وهم في خوف وجوع وذلة وقلة ... وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة؛ فقيل: ثمانمئة ألف, وقيل: ألف ألف وثمانمئة ألف, وقيل: بلغت القتلى ألفي ألف نفس, فإنا لله وإنا إليه راجعون, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, وكان دخولهم إلى بغداد في أواخر المحرم وما زال السيف يقتل أهلها أربعين يوماً ... وكان الرجل يُسْتَدْعى به من دار الخلافة من بني العباس, فيُخْرَجُ بأولاده ونسائه فيُذْهَبُ به إلى مقبرة الخلال تجاه المنظرة, فيُذْبَحُ كما تُذْبَحُ الشاة, ويُؤْسَرُ من يختارون من بناته وجواريه ... وقُتِل الخطباءُ والأئمةُ وحملةُ القرآن, وتعطلت المساجدُ والجماعاتُ والجمُعاتُ مدة شهور ببغداد ... ولما انقضى الأمر المقدرُ وانقضت الأربعون يوماً بقيت بغدادُ خاويةً على عروشها, ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس, والقتلى في الطرقات كأنها التلول, وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم, وأنْتَنَتْ من جيفهم البلد, وتغير الهواءُ فحصل بسببه الوباءُ الشديد, حتى تعدى وسرى في الهواء إلى بلاد الشام, فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح, فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون, فإنا لله وإنا إليه راجعون, ولما نودي ببغداد بالأمان خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير(
) والقُنِىِّ والمقابر, كأنهم الموتى إذا نبشوا من قبورهم, وقد أنكر بعضهم بعضاً, فلا يعرف الوالد ولده, ولا الأخ أخاه, وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من القتلى, واجتمعوا تحت الثرى بأمر الذي يعلم السر وأخفى؛ الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى).
هذا حال بلاد الإسلام في المشرق الإسلامي. وأما بلاد الشام ومصر فتعاقب عليها حكم الأيوبيين والمماليك.

استقل بالحكم الملك العادل سنة (596ﻫ), وخطب له الخطباء, واستمر حكمه حتى عام (615ﻫ), ودانت له مصر والشام واليمن وجزءٌ كبيرٌ من بلاد المشرق, ولم يخل عصره من قتال بينه وبين الفِرِنج, فكان يناوشهم ويغير عليهم, واسترد مدناً وحصوناً مما استولى عليه الفرنج بعد وفاة صلاح الدين, وقسم بلاده في حياته بين أولاده - غير أن الحل والربط كان إليه فيها جميعاً- ما كان له أثر في التنازع فيما بعدُ بينهم. 
وفي عام (615ﻫ) استولى الفرنج على ثغر دمياط(
)؛ قيل: قبل وفاته, فلما علم تأوه وتألم ونزل به مرض مات على إثره, وظلت في أيديهم حتى عام (618ﻫ), حيث خرجوا منها صلحاً. 
وتولى بعده ابنه الملك الكامل ناصر الدين محمد(
), ووسع ملكه شرقاً, وولى عليه ابنه نجم الدين أيوب(
), واستمر حكمه حتى سنة (635ﻫ). 
ثم تولى بعده ابنه الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن الكامل(
) سنة (635ﻫ) فنازعه أخوه الأكبر نجم الدين الذي جعله والدُه على بلاد المشرق, فقدم إلى مصر منازعاً.

وفي سنة (637ﻫ) خرج أمراء العادل عليه, ووضعوه في القيد وتولى أخوه الصالح نجم الدين أيوب.
وفي سنة (647ﻫ), توفي نجم الدين أيوب وأخفت أم ولده شجرة الدر أم خليل(
) أمره, وأرسلت إلى ولده المعظم توران شاه(
), فجاء وتسلم مقاليد الحكم سنة (647ﻫ), وفي هذه السنة استولى الفرنج على دمياط, غير أن الحال لم يدم؛ فقد نازلهم توران شاه, وقاتلهم قتالاً شديداً، قيل: إنه قتل منهم في يوم واحد ثلاثين ألفاً وقيل مائة ألف, وظلت جيوش مصر تغير عليهم وتناوشهم حتى ضَعُفُوا وانتصر المسلمون عليهم, إلا أن توران شاه لم يدم له الحال؛ ذاك أنه أقصى شجرة الدر, التي أمسكت بالأمر حتى جاء وقُلِّد الحكم فتنكر لها, وأقصى مماليك أبيه وأساء في حقهم, وقرب غيرهم, وانشغل باللهو ما هيج أهلَ العلم والعامةَ والأمراءَ عليه, فقتل عام (748ﻫ), ولم يمتع بملكه, وهنا انتهت دولة بني أيوب.                                                         
عند ذلك اتفق المماليك على أن تمسك شجرةُ الدُّر والدةُ خليل بزمام الأمور, وجعل مقدمُ عسكرها عزُ الدين أيبك التركماني(
)؛ الذي تزوجته فيما بعد, فَسُكَّتِ(
) العملةُ باسمها وكانت تُمضِي على المناشير(
) باسم والدة خليل. ثم جاء أهلَ مصر كتابٌ من الخليفة العباسي(
) وفيه (إن كانت الرجالُ قد عُدِمت عندكم فأعلمونا حتى نُسَيِّر إليكم رجلاً) فعزلت نفسها بعد ثلاثة أشهر.
ثم أقيم الملك الأشرف موسى(
) وعمره ثمان سنوات, وجعل عز الدين أيبك قائد عسكره ومدبر شؤون دولته. 
وفي عام (652ﻫ) خلع عزُ الدين أيبك الملكَ الأشرفَ واستقل بالملك, وملك مصر والشام وتلقب بالمعز. 
وفي عام (655ﻫ) وقع خلاف بين المعز وبين زوجه شجرةِ الدر فقتلته, ثم قتلها بعد ذلك مماليك المعز, وتولى بعده ولده نور الدين علي(
) وكان عمره خمسة عشر عاماً ولقب بالمنصور, على أن يدبرَ أمرَ الدولة مقدمُ العسكر سيفُ الدين قطز(
).
وفي سنة (656ﻫ) سقطت بغداد, ومال التتار إلى بلاد الشام، واستولوا على المدن والقلاع, فأصبح خطرهم يهدد مصر, فجمع نائب السلطنة سيف الدين قطز العلماء والقضاة والفقهاء، وتشاوروا في أخذ المال من الناس؛ لتجهيز الجيوش في قتال التتر, وخَلْعِ المنصور لكونه لا يستطيع تدبير شأن الدولة في هذا الظرف الحرج, فاستقر أمرهم على تولية قطز وخلع المنصور, فبويع له في ذي القعدة سنة (657ﻫ). عند ذلك أعد العدة لحرب التتار.
وفي عام (658ﻫ) التقى المظفر قطز بالتتر في عين جالوت(
) في الخامس والعشرين من رمضان, فكانت وقعة فاصلة بمثابة بداية النهاية للتتار, وكان من كبار قواده الظاهر بيبرس البندقداري(
), وعند رجوعهما إلى مصر وقع بينهما خلاف؛ ذاك أن القائد قطز وعد الظاهر بيبرس بنيابة حلب على أن يطرد التتر منها, ولم يف بذلك لما رآه من مصلحة, فوقعت بينهما الوحشة, فاحتال الظاهر بيبرس فقتل المظفر قطز في السادس عشر من ذي القعدة. 
تولى بيبرس سنة (658 ﻫ) بعد قتل أسد الإسلام قطز, وأحيا الخلافة العباسية؛ وذلك باستدعاء أحمد بن الظاهر بأمر الله(
) العباسي، وبويع له بالخلافة ولقب بالمستنصر, وهنا بدأ عصر الخلافة العباسية في مصر, غير أنه منصب رمزي؛ فالحل والعقد بيد السلطان المملوكي. وكان عهد الظاهر بيبرس عهدَ جهاد ومنازلة  للفرنج؛ حيث تتبعهم في جميع حصونهم ومعاقلهم, واسترد ما خرج عن الطاعة من بلاد الشام والمشرق, وما استولى عليه الفرنج مما كان تحت دولة بني أيوب، وما خرج في حكم المماليك قبله. وتاريخه في إعزاز الإسلام وأهله وكسر الصليبيين والمغول ناصعٌ، وفضله في هذا ظاهر, فكلَّما انفتحت ثغرة من سور الإسلام سدها، وكلَّما انحلت عقدة من عرى العزائم شدَّها، وكلَّما رامت فرقة مارقة من طوائف الطَّغَام أن تلج إلى حومة الإسلام صدها وردها، فسامحه الله، وبل بالرحمة ثراه، وجعل الجنة متقلبه ومثواه.
وفي عام (676ﻫ) توفي الظاهر بيبرس وخلفه ابنه الملك السعيد ناصر الدين أبو المعالي محمد بركة خان(
), وهو دون العشرين من عمره, غير أنه لم يدم؛ ذاك أنه أخذ في اللهو واللعب والانبساط ... وأبعد الأمراء الكبار، فغضبت طائفة منهم ونابذوه وفارقوه, وشعثوا قلوبهم على الملك السعيد، ووحشوا خواطر الجيش عليه، وقالوا: الملِكُ لا ينبغي له أن يلعب ويلهو، وإنما همة الملوك في العدل ومصالح المسلمين والذب عن حوزتهم، كما كان أبوه, وصدقوا فيما قالوا، فإن لعب الملوك والأمراء وغيرهم دليل على زوال النعم وخراب الملك، وفساد الرعية. 
فلما اختلفت عليه الأمراء عام (678ﻫ) خلع نفسه في السابع عشر من ربيع الآخر بأخيه بدر الدين سلامش(
)، وكان عمره سبع سنوات لتسكن الفتنة, ولقب بالعادل, وكان أتابكه(
) الأمير سيف الدين قلاوون(
) الأَلْفِي, وخطب له الخطباء, ورسمت السكة باسميهما.
وفي الحادي عشر من الشهر السابع اجتمع الأمراء وخلعوا الملك العادل سلامش بن الظاهر وجعل الأمر للسلطان قلاوون الصالحي وتلقب بالملك المنصور.
وفي سنة (689ﻫ) توفي السلطان قلاوون، وتولى بعده ابنه الملك الأشرف صلاح الدين خليل(
). وكان له صولة وجولة في قتال الفرنج واسترداد كثير من المدن والثغور التي سقطت في أيديهم. 
وفي سنة (693ﻫ) خرج الملك الأشرف للصيد في المحرم, فلما انفرد عن الجيش حمل عليه جماعة من الأمراء وقتلوه, وتولى بعده أخوه ناصر الدين محمد(
) وتلقب بالملك الناصر, وكان عمره تسع سنوات, وأجلس على سرير الملك في الرابع عشر من المحرم, وخطب له على المنابر وجعل أتابكه زين الدين كتبغا(
), وفي أواخر رجب حلف الأمراء لزين الدين كتبغا مع الملك الناصر محمد بن قلاوون، وسارت البيعة بذلك في المدن والمعامل.
وفي سنة (694ﻫ) في يوم عاشوراء نهض جماعة من مماليك الأشرف, وخرقوا حرمة السلطان وأرادوا الخروج عليه, وجاءوا إلى سوق السلاح فأخذوا ما فيه, ثم احتيط عليهم, فمنهم من صلب ومنهم من شنق, وقطعت أيدي آخرين منهم وألسنتهم, وجرت خبطة عظيمة. وفي اليوم الحادي عشر أصبح الملك زين الدين كتبغا فجلس على سرير الملك, وخلع الملك الناصر محمد بن المنصور, وألزمه بيت أهله وأن لا يخرج منه, وبايعه الأمراء على ذلك وهنؤوه, وسارت البريدية إلى الأقاليم, فبويع وخطب له مستقلاً, وضربت السكة باسمه ولقب بالملك العادل, واستمر إلى سنة (696ﻫ) ثم خلع.
وهذا آخر من عاصره الإمام أبو محمد عز الدين الديريني من سلاطين دولة المماليك ففي سنة (694ﻫ) على الأرجح رحل الإمام إلى الدار الآخرة. فرحمه الله رحمة واسعة.
فما تقدم استعراض سريع فيما يتعلق بجانب الولاية السلطوية, وما فيها من خلع وقتل ومنازعات, وأما ما كان يدور في الولايات في بلاد الشام والمشرق مما هو تابع للدولتين فحديث طويل؛ مليء بالانشقاقات, والعداء, والخلع, وحصار بعضهم لبعض, والتوسع على حساب الآخر.
وقد أشرت إلى ثلاث وقعات للفرنج مع المسلمين؛ وهي:

· احتلالهم لدمياط مرتين سنة (615ﻫ), واستمر حتى سنة (618ﻫ), وسنة (647ﻫ) ولبثوا فيها أشهراً.
· معركة عين جالوت.
وأما وقائع الإفرنج والتتار في بلاد الشام والمغرب العربي من سنة (614ﻫ) وحتى سنة (693ﻫ) فخمس وعشرون سنة من عدد هذه السنين, وقع فيها النِّزال بن المسلمين والفرنج والتتر, وربما وصل في السنة الواحدة إلى ما يزيد عن عشرة وقائع, ودولة الأيوبيين والمماليكِ بين مد وجزر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ للأمة من يعزها بإقامة ذروة سنام الإسلام, فما إن تتمسك به حتى تعز ويقوى سلطانها؛ وهو مصداق حديث النبي  والتاريخ خير شاهد على هذا. والله تعالى أعلى وأعلم.

المبحث الثاني
الحالة العلمية

إن الناظر في أي عصرٍ من العصور، وفي أي دولة من الدول يجد أن ثقافة الأمة والمجتمع في ذلك العصر وفي تلك الدولة متأثرةٌ بما يكتنفها من أحوال سياسية، فباختلافها تختلف الثقافات، وبقوة الدول تقوى، وتضعف بضعفها. 
ولقد كان لقوة دولة بني أيوب ومِن بعدِهم دولةُ المماليك الأثر القوي في تشكلِ الحياة العلمية ورسوخِها على ما كان يجنح إليه سلاطينها؛ (ذاك أن للملك أموراً تخصه يتميز بها عن السُّوقَةِ، فمنها: أنه إذا أحب شيئاً أحبه الناس، وإذا أبغض شيئاً أبغضه الناس، وإذا لهج بشيء لهج به الناس إما طبعاً أو تطبعاً)(
)، وقديماً قيل: الناس على دين ملوكهم. 

ولقد جاءت الدولة الأيوبية وامتدادها بدولة المماليك على عقيب الدولة العبيدية الشيعية، وكان مقر الدولة العبيدية في مصر، وكان ابتداءُ التشيع وظهورُه بمصر منذ أن دخلها ابن سبأ اليهوديُّ الذي ابتدع مذهب التشيع، غير أنه في سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة بنى جوهر الصقلي(
) القاهرة، ومن حينها فشا مذهب الشيعة(
) في مصر، وعُمِل به في القضاء والفتوى، وأُذِّن بحيَّ على خير العمل، وضربت السِّكة(
) بلا إله إلا الله محمد رسول الله علي خير الوصيين إلى غير ذلك(
)؛ ككتب لعن الشيخين على أبواب الجوامع والمساجد بالشام(
). 
واستمر الحال على ذلك (إلى أن استبد صلاح الدين بن أيوب بسلطنة ديار مصر، وأزال الدولة الفاطمية سنة (567ﻫ)، وكان ينتحل مذهب الإمام الشافعي  وعقيدة الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله، فأبطل من الأذان قول: حَيَّ على خير العمل، وصار يؤذن في سائر أقاليم مصر والشام بأذان أهل مكة)(
).
وأنشأ -رحمه الله- مدرسة للشافعية وأخرى للمالكية، وعزل قضاة مصر الشيعة، وقلد القضاء لصدر الدين عبد الملك بن درباس الشافعي(
) في إقليم مصر كله، فعزل القضاة واستناب قضاة شافعية، فتظاهر الناس منذ ذلك الحين بمذهب الشافعي ومالك، واختفى مذهب الشيعة والإسماعيلية(
) والإمامية(
) حتى فقد من جميع مصر(
).
هذا في الفروع، (وأما في العقائد فإن السلطان صلاح الدين حمل الكافة على عقيدة الشيخ أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري(
) ... وشرط ذلك في أوقافه التي بمصر ... فاستمر الحال على عقيدة الأشعري بديار مصر وبلاد الشام وأرض الحجاز واليمن، وبلاد المغرب أيضاً؛ لإدخال محمد بن تومرت(
) رأي الأشعري إليها، حتى إنه صار هذا الاعتقاد بسائر هذه البلاد بحيث إن من خالفه ضرب عنقه، ... ولم يكن في الدولة الأيوبية بمصر كثير ذكر لمذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل، ثم اشتهر مذهب أبي حنيفة وأحمد في آخرها ... ولما كانت سلطنة الملك الظاهر بيبرس البندقداري ولى بمصر والقاهرة أربعة قضاة؛ وهم شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي، فاستمر ذلك من سنة خمس وستين وستمائة حتى لم يبق في مجموع أمصار الإسلام مذهب يعرف من مذاهب الإسلام سوى هذه الأربعة وعقيدة الأشعري، وعملت لها المدارس والخوانق(
) والزوايا(
) والربط(
) في سائر ممالك الإسلام، وعودي من تمذهب بغيرها وأنكر عليه، ولم يول قاض ولا قبلت شهادة أحد ولا قدم للخطابة والإمامة والتدريس أحد ما لم يكن مقلداً لأحد هذه المذاهب، وأفتى فقهاء هذه الأمصار في طول هذه المدة بوجوب اتباع هذه المذاهب وتحريم ما عداها)(
).
وهذا كله راجع إلى مؤسس هذه الحقبة صلاح الدين الأيوبي الذي قد حفظ (في صباه عقيدة ألفها له قطب الدين أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري(
)، وصار يحفظها صغار أولاده؛ فلذلك عقدوا الخناصر وشدوا البنان على مذهب الأشعري، وحملوا في أيام دولتهم كافة الناس على التزامه، فتمادى الحال على ذلك جميعَ أيام الملوك من بني أيوب، ثم في أيام مواليهم الملوك من الأتراك ... فكان هذا هو السبب في اشتهار مذهب الأشعري وانتشاره في أمصار الإسلام، بحيث نسي غيره من المذاهب وجُهِل حتى لم يبق اليوم مذهب يخالفه إلا أن يكون مذهب الحنابلة أتباعِ الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ، فإنهم كانوا على ما كان عليه السلف، لا يرون تأويل ما ورد من الصفات ...)(
).
ومن خلال العرض السابق يتبين ما يلي: 

1- قبل ظهور الدولة الأيوبية وبروز مؤسسها السلطان صلاح الدين كان مذهب الشيعة بأطيافه الغالية هو السائد في بلاد مصر والشام والمغرب. 

2- عمل السلطان صلاح الدين على القضاء على المذهب الشيعي بإبطال مظاهر المذهب؛ في الأذان والخطب، وعزل قضاته وتعيين قضاة سنة. 

3- عمل على إنشاء المدارس السنية التابعة للمذاهب المشهورة، فأسس مدرستين؛ الأولى للشافعية والثانية للمالكية. 

4- قلد القضاء في إقليم مصر لقاضٍ شافعي، فكان يعزل المخالف ويولي ويستنيب من كان على المذهب الشافعي. 

5- كان السلطان صلاح الدين هو السبب في نشر عقيدة الأشعري، وذلك لأخذه وأخذ أولاده ومَن بعدَهم من سلاطين الدولة بها، بل إن صلاح الدين جعل شرط الدخول في أوقافه وأوقاف مدارسه اعتناقَ هذا المعتقد. 

6- التأسيس لبقية المذاهب في عهد دولة المماليك، وتنصيب القضاة لكل مذهب، وإنشاءُ المدارس لها. 
7- التعصب للمذاهب الأربعة، ومعاداة من لم يتمسك بواحد منها، وحصر قبول الشهادة والخطابة والإمامة والتدريس فيمن هو مقلد لواحد من هذه المذاهب. 
هذا من حيث السائد في الفروع والأصول وما يعمل به. 

وقد كان لملوك الدولتين عناية فائقة بإنشاء المدارس وترتيب الأوقاف على المعلمين والطلبة، بخلاف الدولة العبيدية السابقة لهم، فقد بنى صلاح الدين مدرسة للشافعية والتي عرفت بالصلاحية أو الناصرية، وللمالكية والتي عرفت بالقمحية، وللحنفية والتي عرفت بالسيوفية وثنتين غيرهما(
)، ثم بنيت دار الحديث والتي عرفت بالمدرسة الكاملية بناها الملك الكامل ناصر الدين محمد، وكمُلَ بناؤُها سنة إحدى وعشرين وستمائة(
)، وشرع الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل في بناء المدرسة الصالحية سنة تسع وثلاثين، وجمع فيها المذاهب الأربعة، ورُتِّبَ فيها الفقهاءُ سنة إحدى وأربعين، وهي أول مدرسة رتب فيها للمذاهب الأربعة في مكان واحد(
). 
وبنى ركن الدين الظاهر بيبرس البندقداري المدرسة الظاهرية، وكمُل بناؤُها سنة اثنتين وستين وستمائة، رُتِّب فيها لتدريس الفقه الشافعي والحنفي والحديث والقراءات بالروايات، وجعل لها خزانة ضمت أمهات الكتب بسائر العلوم، وبجانبها مكتباً لتعليم أيتام المسلمين كتابَ الله وأجرى لهم الجرايات والكسوة، وأوقف لها الأوقاف العديدة(
)، وأنشأ الملك المنصور سيف الدين قلاوون المدرسة المنصورية، ورُتِّبَ بها دروسٌ للمذاهب الأربعة، ودرسٌ للطب، ودرسٌ للحديث، ودرسٌ للتفسير، وكان لا يليها إلا أجل الفقهاء المعتبرين(
).
وهذه المدارس هي أبرز المدارس السلطانية التي بناها ملوك الدولتين، واعتنوا بها، وأوقفوا الأوقاف على المتعلمين والدارسين، ووضعوا لها خزائن الكتب، من أول الدولتين وحتى نهاية عصر المؤلف، وإلا فالمدارس كثيرة مما بناه الأمراء والقواد وذوو الأموال والعلماءُ حتى كثرت في أرض مصر، وذكر المقريزي في المواعظ والاعتبار(
) الكثير من هذه المدارس حيث عَدَّ ثلاثاً وسبعين مدرسة، منها ثمان وثلاثون مدرسة من عهد صلاح الدين إلى آخر حياة الديريني، وأشهرها وأعظمها كان في عصر الديريني رحمة الله على الجميع. 
وإنما كان بناءُ هذه المدارس نابعاً من عناية الملوك بالعلم في أنفسهم، وحبهم للدين وإعزاز الشرع، وإكرام العلماء ورفع مكانتهم؛ ولهذا برز في عصرهم كثير من العلماء الذين بلغوا مراتب عليا، ووصفوا بالإمامة والاجتهاد والتحرير والتحقيق والتجديد(
).

قال السيوطي في حسن المحاضرة(
) -واصفاً مصر حين صارت داراً للخلافة في عصر السلطان ركن الدين الظاهر بيبرس البندقداري-: (عظم أمرها، وكثرت شعائر الإسلام فيها، وعَلَتْ فيها السنة، وعفت منها البدعة، وصارت محل سكن العلماء، ومحط رحال الفضلاء). وقال ابن خلدون في مقدمته(
) -يصف العلم بمصر وما فعله حكامها من عهد صلاح الدين-: (ونحن لهذا العهد نرى أن العلم والتعليم إنما هو بالقاهرة من بلاد مصر؛ لمَّا أن عمرانها مستبحر، وحضارتها مستحكمة منذ آلاف السنين، فاستحكمت فيها الصنائع وتفننت، ومن جملتها تعليم العلم، وأكد ذلك فيها وحفظه ما وقع لهذه العصور بها منذ مائتين من السنين في دولة الترك؛ من أيام صلاح الدين بن أيوب وهلم جَرّا ... فاستكثروا من بناء المدارس والزوايا والرُّبُط، ووقفوا عليها الأوقاف المُغِلَّة ... وكثر طالبُ العلم ومعلمُّه بكثرة جرايتهم منها، وارتحل إليها الناس في طلب العلم من العراق والمغرب، ونفقت بها أسواق العلوم وزخرت بحارها، والله يخلق ما يشاء). 
ومما تقدم يتبين كيف كانت مسيرة الحياة العلمية في بلاد مصر؛ من حيث العقائد والمذاهب الفقهية، وبناء المدارس وترتيب الدروس فيها، وإقامة الأوقاف التي تعود على معلمي وطالبي العلم فيها، وكيف كانت مصرُ رحلةَ طلابِ العلم من الأقطار؛ وذلك لانتشار العلم والعلماء؛ وذلك نتيجةُ الاستقرار السياسي فيها أكثر من غيرها. وقد عاش الديريني في تلك الحقبة في أوج ازدهار الدولتين. 

الفصل الأول

دراسة المؤلف

وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته. 

المبحث الثاني: مولده ووفاته. 

المبحث الثالث: حياته العلمية وشيوخه وتلاميذه. 

المبحث الرابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 

المبحث الخامس: عقيدته. 

المبحث السادس: مذهبه الفقهي. 

المبحث السابع: مؤلفاته وآثاره العلمية. 

المبحث الأول
اسمه ونسبه ولقبه وكنيته 

هو: عبد العزيز بن أحمد بن سعيد بن عبد الله الدميري الديريني المصري الشافعي الرفاعي الصوفي، أبو محمد عز الدين(
).
فالدميري نِسْبَةٌ إلى (دَمِيرَة)، وهي بفتح الأول وكسر الثاني بعدها تحتية مثناة ساكنة، قرية كبيرة بمصر قرب دمياط، وهما دميرتان؛ إحداهما تقابل الأخرى على شاطئ النيل في طريق الذاهب إلى دمياط(
)، وكلاهما تابعتان لمحافظة الغربية(
).

والديريني نسبة إلى (دِيرِين) بدال مهملة مكسورة، ثم مثناة من تحت ثم نون، بلدة بالديار المصرية من أعمال الغربية(
).
والشافعي نسبة إلى المذهب الشافعي كما سيأتي بيانه(
).

والرفاعي الصوفي نسبة إلى الطريقة الرفاعية كما سيأتي بيانه(
).

وجاء في معجم المؤلفين(
): (... الدهري ... عز الدين، ضياء الدين ...).

ولم يظهر وجه النسبة إلى الدهري، وثبت في كلا النسختين الخطيتين(
) لقب (ضياء الدين). 
المبحث الثاني

مولده ووفاته

ولد الإمام أبو محمد عز الدين الديريني بـ(ديرين)(
)، واختلف في سنة ولادته، فقيل: ولد سنة (612ﻫ)، أو سنة (613ﻫ)(
)، وقيل: في حدود سنة (620ﻫ)(
).
وكانت وفاته بـ(ديرين)(
)، واختلف في سنة وفاته كذلك؛ فقيل: توفي سنة (688ﻫ)(
)، وقيل: سنة (689ﻫ)(
)، وقيل: حدود سنة (690ﻫ)(
)، وقيل: سنة (694ﻫ)(
)، وقيل: سنة (697ﻫ)(
)، وقيل: سنة (699ﻫ)(
). 
والأقرب -والله أعلم- أنه توفي سنة (694ﻫ) لما يلي: 

1- أن الذين ذكروا سنة وفاته ذكروا سنة واحدة مما تقدم أو أكثر دون ترجيح أو تصويب. وهذا يدل على أن سنة وفاته لم تكن معلومة بدقة. 

2- جاء تحديد وفاته في شهر رجب من سنة (694ﻫ)(
)، أو في رجب أو شعبان(
)، وتصويب كون وفاته سنة (694ﻫ). 

المبحث الثالث

حياته العلمية وشيوخه وتلاميذه

حياته العلمية: 
يلحظ الناظر في الكتب التي ترجمت للإمام الديريني أموراً ثلاثة: 
1- قِصَر الترجمة، حيث إن بعضهم ترجم له في سطرين وثلاثة. 

2- عدم ذكر شيء مما كان في أول حياته من حيث النشأة، وطلبه للعلم، وشيوخه الذين أخذ عنهم، على أنه كان مبرزاً في العلم والفتوى؛ فقد كانوا (يرسلون له من مصر مشكلات المسائل فيجيب عنها بأحسن جواب)(
)، وكذلك (كان كثير الأسفار في قرى مصر يفيد الناس وينفعهم)(
).

3- قلة ما ذكر عنه في مرحلة النضج العلمي؛ حيث لم تذكر المصادر ما كان له من المجالس في نشر العلم، ومن أخذ عنه العلمَ من أهله ولعل هذا يرجع إلى أمور ثلاثة: 

أ- لم يكن يقطن الحاضرة، حيث تكون الحضارة العلمية التي تقضي بشيوع أمر العلماء والتدوينِ عنهم، وتوافرِ الطلبة في الأخذ عنهم، وإنما (كان مقامه ببلاد الريف من أرض مصر)(
).

غير أن الناظر في ما خَلَّف من تراث علمي يدرك تقدمَه في العلم ورسوخ قدمه فيه؛ فقد ألف في فنون عديدة(
) كالفقه والتفسير والعقيدة واللغة والقراءات والسلوك والتصوف، كما أنَّ ثناء العلماء عليه(
) بأوصاف تدل على تنوع معارفه دليل على حياة علمية حافلة في طلب العلم على أصوله، بل إن تآليفه تدل على براعته وموهبته التي وهبه الله تعالى؛ ولا أدلَّ على ذلك من نظمه في علوم عديدة، ونظمه رائق رائع، مع سرعة وقوة عارضة فيه، فقد أتم منظومته (التيسير في التفسير) في أربعين يوماً، وقد نافت على ثلاثة آلاف بيت(
).
ب- كثرة أسفاره وتنقله كما تقدم آنفاً. 

ج- ولعلّه -والله أعلم- ممن اشتغل في غالب أمره بالتدوين والتأليف كما هو شأن كثير من أهل العلم. 

شيوخه: 

لم تُسَمِّ المصادر التي ترجمت للإمام أبي محمد عز الدين الديريني ممن أخذ عنهم العلم سوى شيخين اثنين(
)، وأخذ عن غيرهما ممن عاصره(
)، وهذان الشيخان هما: 
1- العز بن عبد السلام(
). 

2- أبو الفتح ابن أبي الغنائم الرسعني(
).

وأشارت المصادر أيضاً إلى تلمذته لغيرهما دون تسمية كما تقدم. 

ولم تذكر المصادر أيضاً ما الذي أخذ عنهم وتلمذ لهم فيه، غير أن بعضها أشار لطول صحبته واستفادته من أبي الفتح ابن أبي الغنائم وأنه تخرج به(
).

وفي بعض نسخ التيسير في التفسير(
) ذكر لشيخين اثنين من شيوخه أخذ عنهما بعض كتب الأصول في الحديث سماعاً، وهما: 
1- مجد الدين محمد بن عبد الصمد الأنصاري(
)، فقد أجاز الديريني في مروياته، وسمع منه الديريني الصحيحين، وسنن أبي داود، والموطأ، ومسند أحمد، وأجازه بسنده المتصل إلى أصحابها، وكتب له بذلك في شهر ربيع سنة (640ﻫ). 
2- عبد الوهاب بن خلف الدميري(
)، سمع منه الموطأ بسنده المتصل، وأجازه في روايته، وكتب له بذلك. 

هذا ما وقفت عليه من شيوخه ممن صرح بأسمائهم. 
وقد ضمن الديريني -رحمه الله- في أرجوزته الموسومة بـ(الأرجوزة الوجيزة)(
) جملة من شيوخه قال في مطلعها: 
	الله أرجو ليس غير الله
ثم الصلاة بعد مع سلامي
محمد خاتم رسْل المولى
وآله وصحبه وعترته
وهذه أرجوزة وجيزه
بذكر من بالعلم والصلاح
ممن صحبت لرجاء النفع
مشائخ أئمة أبرار

	
	الله حسب الطالب الأواه
على النبي سيد الأنام
فإنه بالمؤمنين أولى
وكل من تابعه من أمته
ضمنتها المقاصد العزيزه
بدا عليه عالمٌ ولاح
ولاجتماع الشمل يوم الجمع
وإخوة أحبة أبرار



ثم شرع في تعدادهم، وذكر ما برّز فيه بعضهم من العلوم، وما الذي أخذ عن بعضهم، وكم لازم بعضهم، والناظر فيها يتبين له أن بعضهم كان من شيوخه في التصوف والطريقة، وبعضهم في الحديث والفقه وغيرهما من العلوم، وبعضهم إنما حصل له اللقيا به، وجل من ذكرهم بألقابهم، أو بذكر اسمه الأول، أو ببلده التي ينسب إليها؛ لذا صعب إدراكهم بأعيانهم للوقوف على تراجمهم. 
تلاميذه: 

وكذلك الحال في تلاميذ الديريني فلم أجد في كتب التراجم ممن وسموا بالتلمذة للديريني سوى اثنين، وهما: 
1- شهاب الدين أحمد بن منصور المعروف بابن الجباس(
).
2- عثمان بن محمد بن يوسف السنباطي(
). 
وقد جاء في آخر نسخة التيسير في التفسير(
) إجازة الديريني لبعض من سمع منه التيسير في التفسير من لفظ مصنفه، ثم سرد أسماءهم، وهم: 
1- أبو الفتح منصور بن عرفات الحاكم بالأعمال الدمنهورية. 

2- أخوه الفقيه جمال الدين أبو محمد. 

3- ولده القاضي شرف الدين محمد. 

4- الفقيه زين الدين أبو بكر بن أبي القاسم المعروف بابن مشرف. 

5- الفقيه كمال الدين محمد بن عبد الرحمن بن منصور الكتاني. 

ثم قال بعد سردهم: (وأجاز الشيخ المذكور أعلاه لمن سمى فيه جميع إجازاته، ومسموعاته، ومصنفاته، ومقولاته، ومنقولاته، وذلك في العشر الأول من ربيع الآخر سنة (674ﻫ)، وقد أجزت السادة الفقهاء المذكورين برواية جميع ما أرويه وما صنفته)، ثم شرع في ذكر جملة من مؤلفاته رحمه الله تعالى. 

كما أجاز كتابه أنوار المعارف بخطه للشيخ الصالح نجم الدين إسحاق بن أبي بكر(
).
وكل ما تقدم في هذا المبحث يشير إلى أن للديريني عدداً كبيراً من الشيوخ والتلاميذ، إلا أن المصادر لم تسعف بذكرها لأسباب قد يظهر بعضها للمتأمل، ويخفى بعضها. والله تعالى أعلى وأعلم. 
المبحث الرابع

مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

لقد بلغ الإمام الديريني في عصره مكانة تدل على تقدمه في العلم وبلوغه المرتبة العليا في ذلك، وكتب التراجم وإن لم تذكر الشيء الكثير من هذا إلا أن ما ذكر فيها -عن الإمام- فيه إشارات ودلالات على أنه الفقيه العالم الأديب الصالح الذي جمع بين العلم والعمل. ولهذه المكانة العلمية شواهد تبينها، وهي: 
1- تركته العلمية التي خلفها للمكتبة الإسلامية، فقد صنف في التفسير وعلوم القرآن والفقه واللغة والنحو والعقيدة والتصوف وغير ذلك(
).
2- براعته في نظم العلوم، فقد كان (له قدرة على نظم العلم وغيره)(
)، ونظم كتابه الموسوم بـ(التيسير في التفسير) في أربعين يوماً في ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين بيتاً(
)، ونظم الوجيز للغزالي(
) في الفقه الشافعي(
).
3- كان -رحمه الله- يعيش في الريف، وكانت ترسل إليه من نواحي مصر مشكلات المسائل فيجيب عنها بأحسن جواب(
).

4- شهادة علماء عصره له، فقد قال أبو حيان(
): (كان رجلاً متقشفاً مخشوشناً، من أهل العلم، ... رأيته مراراً وزرته بالقاهرة، وكان كثير الأسفار في قرى مصر، يفيد الناس وينفعهم، وله نظر كثير في غير ما فن ومشاركة في فنون شتى)(
)، وقال ابن تيمية(
) في مجموع الفتاوى(
) مستشهداً بقول جماعة من أهل العلم في عصره على بطلان مشهد الحسين الذي في القاهرة قائلاً: (فقد حدثني طائفة من الثقات عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن علي الغنوي المعروف بابن دقيق العيد ... وطائفة عن الشيخ عبد العزيز الديريني كل من هؤلاء حدثني عنه من لا أتهمه، وحدثني عن بعضهم عدد كبير، كل يحدثني عمن حدثني من هؤلاء أنه كان ينكر أمر هذا المشهد ...)، فهاتان الشهادتان -من عالمين لهما مكانتهما بين علماء الأمة على مَرِّ التاريخ- تدل على علو كعبه في العلم، وأن مكانته معتبرة بين علماء عصره، إضافة إلى ما تقدم من إرسال مشكلات المسائل ليجيب عنها، فنظره معتبر، ورأيه منتخب، وقوله مُطَّلَب. 
5- ثناء الذين ترجموا له في كتبهم بثناء عطر، وذكره بأوصاف تدل على منْزلته العلياء في العلم والعمل من ذلك: 
- ما جاء في الوافي بالوفيات(
): (الشيخ القدوة الصالح). 
- وفي تاريخ الإسلام(
): (شيخ صالح مشهور، مقصود بالزيارة ... ووصفه بالعلم والفهم والصلاح). 
- وفي طبقات الشافعية الكبرى(
): (الشيخ الزاهد العارف، صاحب الأحوال والكرامات، والمصنفات والنظم الكثير). 

- وفي العقد المذهب في طبقات حَمَلة المذهب(
): (الشيخ الزاهد القدوة، ذو الأحوال المذكورة والكرامات المشهورة، والمصنفات الكثيرة والنظم الشائع). 
- وفي المنهل الصافي(
): (وكان له معرفة جيدة بالفقه، ومشاركة في عدة فنون من العلم، وله قدرة على نظم العلم وغيره، وكان رحمه الله ممن جمع بين العلم والعمل). 
- وفي حسن المحاضرة(
): (كان عالماً صالحاً). 
- وفي طبقات المفسرين(
): (الفقيه العالم الأديب). 

- وفي معجم المؤلفين(
): (مفسر، فقيه، متكلم، مؤرخ، واعظ، أديب). 
6- نقل من جاء بعده من العلماء لأنظامه، وأحكامه، وأشعاره الأدبية، وتوجيهاته التربوية والسلوكية(
). 
المبحث الخامس
عقيدته

لقد عاش الإمام الديريني في القرن السابع الهجري في مصر، وتعاقب على حكم البلاد -كما مر- الدولة الأيوبية وامتدادها دولة المماليك. وكان مجيئهما إثر حكم الدولة العبيدية، فشرع مؤسس الأيوبية على طمس معالم الدولة العبيدية علمياً وثقافياً، حتى انتشر فقه الأئمة الأربعة وعقيدة الإمام الأشعري، وعم هذا البلاد، وتعصب الناس لذلك أيما تعصب(
).
وليس بغريب أن تشكل هذه الأحوال شخصية من يعيش في ذلك العصر علمياً وثقافياً وفكرياً، ولقد جاءت ثقافة الإمام أبي محمد عز الدين الديريني موافقة لثقافة العصر، فقد كان شافعياً أشعرياً متحققاً في هذين العلمين، وظهر في شخصيته ثقافةُ الرد لما كان في دولة العبيدين من نبذ الرفض والرد عليهم عندما تسنح له الفرصة. 
موقفه من الأسماء والصفات: 
لقد كان الديريني يعرف العقيدة الأشعرية ويعتقدها، وكان مُلِمّاً بها، يعرضها في كتبه عرض من يحققها، بل عرضه لها يكاد يكون بذات الألفاظ في كتب عقائد المتكلمين، ومن نظر في كتبه أدرك ذلك جلياً، ولا يحتاج إلى تأمل؛ وذلك لصراحته في عبارته وحسن عبارته في تقريرها. وسأورد هنا شواهد على ذلك: 
أولاً: تنصيص من ترجموا له بمعرفته لذلك، وهذا التنصيص يفيد كونه عليها مع اختلاف عبارتهم(
).

ثانياً: من خلال كتابه الذي بين أيدينا (الكفاية في تفسير القرآن) في القسم الذي تم تحقيقه، ودونك ثلاثة أدلة على هذا: 
الدليل الأول: سلوكه مسلك التأول في إثبات كون الله تعالى فوق خلقه عالٍ فوق سماواته مستوٍ على عرشه، فكل ما جاء من هذه الصفات التي يفهم منها أهل التأويل التشبيه والتمثيل، فإنه يسلك مسلك التأويل أو النفي المطلق دون الاستفصال، وإليك ما يدل على هذا من كلامه: 

أ- قال عند قوله تعالى: ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﭼ(
): (أي: يخاف هؤلاء الساجدون من الملائكة وغيرهم ربهم الذي هو قادر عليهم، فهم تحت قهره وتصرفه، فالفوقية هنا فوقية تعظيم وقهر لا فوقية جهة وحصر، تعالى الله عن الحصرية في الجهات وتعاظم)(
). وكل ما جاء مما يدل على صفة العلو والفوقية فإنه يسلك فيه مثل هذا. 
ب- قال عند قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ              ﭕ  ﭼ(
): (فالأيمن نعت للجانب، والجهة هنا إنما هي لموسى، وليس الله في جهة، ولا يسمع كلامه من جهة، تعالى الله عن الحصر والحد وتعاظم)(
).
ج- وقال عند قوله تعالى: ﭽ ﮉ     ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﭼ(
): (والذي يكفي المؤمن في هذا أن يقول: استوى على العرش كما قال من غير تكييف ولا حلول ولا انتقال، وقيل: إن الاستواء بمعنى القهر والاستعلاء والتصرف المطلق في جميع المخلوقات، وقد سئل محمد ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن آبائه عن آية الاستواء فقال: (من زعم أن الله استوى على العرش كاستواء مخلوق على مخلوق فقد كفر، ومن اعتقد أن الله استوى على العرش استواء خالق على مخلوق فهو مؤمن)، وفي الآية التي بعدها تفسير الاستواء في قوله تعالى: ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭼ). أقول: في أول كلامه أثبت صفة الاستواء من غير تكييف ولا حلول ولا انتقال، وظاهر عبارته الصواب، غير أنه عندما ذكر المعنى الثاني وصدره بقيل ثم استدل بقول محمد بن جعفر وهو يناسب المعنى الأول، عاد واستدل للمعنى الثاني الذي ذكره في الاستواء بالآية التالية، وهو طريق أهل التأويل. 
د- قال عند قوله: ﭽ ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﭼ(
): (وليس المراد أن الله في جهة، فإن الملائكة في السماوات، وليس الله مختصاً بمكان، وأهل التشبيه مُقِرُّون بأن العرش فوق السماوات السبع، فقد وافقونا على أن قوله تعالى: ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭼ ليس على ظاهره). 
فهذه النصوص المتقدمة في تأويل الصفات التي تدل على علو الله وفوقيته وأنه في السماء تدل على سلوكه مسلك المتكلمين في التعامل مع ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، ويؤكد هذا ما في: 

الدليل الثاني: أنه بعد ما سرد الحديث الذي ورد فيه أسماء الله الحسنى في تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ    ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﭼ(
) قال: (وجميع هذه الأسماء يجمعها أن نعتقد أن الله موجود قديم باقٍ مُنَزه عن صفات الحدوث، واحد حي عالم قادر مريد سميع [متكلم عظيم] فمن اعتقد هذه الأوصاف لله تعالى فهو مؤمن)(
). 

فمن خلال هذا النص تتجلى أمور ثلاثة: 

أولاً- إثبات الصفات السبع الذاتية لله سبحانه وتعالى دون غيرها. 

ثانياً- عدم إثبات صفات الله سبحانه وتعالى التي دلت عليها أسماؤه من غير الصفات السبع، وعليه فهو يجعلها أعلاماً محضة لا تدل على صفات الله، وإن دلت فإنها تدل على معانٍ أخرى على سبيل التأويل، ويدل له ما تقدم في صفة العلو والفوقية والاستواء. 

ثالثاً- نفيه لصفات الله سبحانه وتعالى الفعلية الاختيارية المتعلقة بالمشيئة -وإن لم يكن النص صريحاً- حيث أشار إليه بقوله: (مُنَزه عن صفات الحدوث)، ويؤكد هذا أنه قال عند قوله تعالى: ﭽ ﯸ  ﯹ        ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ         ﯾ  ﭼ(
): (لأن كلام الله تعالى قديم، به يأمر وينهى ويخبر عن الأمور الماضية والآتية، ويعد ويتوعد، والكلام القديم لا نهاية له)(
) فوصف كلام الله تعالى بأنه قديم نفي لأفراده الحادثة، وجعله أمراً ونهياً وخبراً ووعداً ووعيداً كله يؤكد سلوكه مسلك المتكلمين في باب صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. 
الدليل الثالث: مسلكه في باب القضاء والقدر يوافق أهل السنة؛ في إثبات كل شيء بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته، مخالفاً في ذلك القدرية النفاة الذين ينفون القدرة عن الله وأن العبد يخلق أفعاله، ويثبت للعبد قدرة وإرادة وكسباً، إلا أن ذلك لا أثر له في الحقيقة، وإنما هو من فعل الله، فهو على طريقة الأشاعرة في ما يعرف بمسألة الكسب، وإليك ما يدل على هذا من كلامه: 
أ- قال عند قوله تعالى: ﭽ ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﭼ(
): (وفي هذا رد على القدرية في قولهم: إن العبد خالق لأفعاله).
ب- قال عند قوله تعالى: ﭽ ﮅ  ﮆ      ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ ﭼ(
): (فمعنى ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﭼ أي: ما أراد الله كان، ففيه إثبات الإرادة لله، وأنه لا يريد إلا ما يكون، ولا يكون إلا ما يريد خلافاً للقدرية، ومعنى ﭽ ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ ﭼ أي: لا قدرة للعبد على فعل شيء إلا بقدرة الله، ففيها إثبات القدرة لله في كل شيء خلافاً للقدرية، وفيها إثبات الكسب للعبد خلافاً للجبرية، وفي الحديث المشهور: «قل: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإنها كنْز من كنوز الجنة». ومعنى لا حول: لا حركة يتحرك بها العبد إلا بقدرة الله، ففيها إثبات أثر حركة العبد وقدرته، كلاهما من أفعال الله)، فقول المصنف: (كلاهما من أفعال الله) يريد بأن العبد وإن كانت له حركة وقدرة إلا أن ذلك لا أثر له في الحقيقة، وهذا المذهب حقيقة باطنة الجبر، ويوضح مراد المصنف هنا قوله في هذا الكتاب في موضع آخر: (وأفعال العبد كلها بقدرة الله ومشيئته، فالعبد في فعله قدرة وإرادة، خلقهما له يتميز بهما عن الجماد والمجبور، وليس لهما القدرة بالفعل)(
). ووافق أهل السنة في أن الأعمال أسباب وليست أثمان، فثواب الله للمطيعين فضل منه وعقابه للعاصين عدل منه، قال في سورة النور عند قوله تعالى: ﭽ ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﭼ(
): (ومجازاة الكافر بالحق والعدل، ومجازاة المؤمن باللطف والفضل).
موقفه من الإمامة والخلافة ومن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن: 

وجاءت الإشارة من الإمام الديريني في التنصيص على خلافة الشيخين فعثمان فعلي رضي الله عنهم، مما يدل على موافقته لأهل السنة في مسألة الإمامة والخلافة، وهو مخالف لمذهب الروافض الذي كان سائداً في مصر، وكان نواة القضاء عليه في عصر مؤسس دولة بني أيوب، قال في نهاية تفسيره لقوله تعالى: ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ   ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭼ(
): (وفي الآية دليل على صحة خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأن الله هو الذي استخلفهم)، ويؤيد هذا قوله في موضع آخر في هذا الكتاب: (لأبي بكر فضائل في هذه الآية كثيرة تقر بها أعين أهل السنة، وترغم أنوف الروافض)(
). وقال عند قوله تعالى: ﭽ ﮖ    ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ    ﮟ  ﭼ(
): (... وفي هذه الآيات ما يقصم ظهور الروافض الذين يسبون عائشة وحفصة رضي الله عنهما، وقد نص على لعنة من سبهما في هذه الآية).
تصوفه: 

عاش الإمام أبو محمد الديريني في عصر انتشر فيه التصوف، وأصبح سمة بارزة في ذلك العصر، ولا أدلَّ على ذلك -كما مر في الحالة العلمية- من اعتناء أهل ذلك العصر بهذا الجانب، فبنيت الخوانق والزوايا والربط، وأوقفت الأوقاف على ذلك، ووليت المشيخات لذلك، وسلكت الناس هذا الباب. 
ولقد سلك الإمام الديريني هذا الطريق، وأخذ بالطريقة الرفاعية(
). وثم شواهد تدل على تصوفه وانتسابه إلى الطريقة الرفاعية، وهي كالتالي: 
1- تنصيص من ترجموا له على تصوفه، ونسبه بعضهم إلى الطريقة الرفاعية(
).
2- نعته بأوصاف تدل على أنه ممن سلك هذا الطريق، بل وبلغ مرتبة فيه(
).

3- الترجمة له في الكتب الخاصة بطبقات الأولياء والصوفية(
).

4- تصريح الديريني بذلك وانتسابه إلى الطريقة الرفاعية(
).

5- تصريح الديريني بمحبتهم والدفاع عنهم(
).

6- مؤلفاته التي وضعها في هذا الباب(
).

وهذه كلها شواهد على تصوفه -رحمه الله- وانتسابه إلى الطريقة الرفاعية. 

فكل ما تقدم شواهد على تصوفه وسلوكه الطريقة الرفاعية. غير أن الناظر في كتابه (الروضة الأنيقة في بيان الشريعة والحقيقة) يدرك مدى تحقق الديريني في سلوكه وتصوفه، وأن الحقيقة عنده تابعة للشريعة، ولا يمكن الوصولُ إلى الحقيقة إلا بعد إدراك الشريعة، وأن الامتثال للشريعة -بالعمل بالكتاب والسنة- هو المقصد، لا ما يتطلبه كثير من جهلة الطريق من الخوارق والكرامات، وأن ذلك هو الدليل على الولاية، وأن ما يخالف الأصلين من وساوس الشيطان واستدراجه للإنسان. ودونك تحقيقَ هذا بثلاثة شواهد من خلال كتابه آنف الذكر: 

الشاهد الأول: إنكاره على من يقول: إن التمسك بالحقيقة يغني عن التمسك بالشريعة(
).
فبعد أن قدم بمقدمات منها أن للعبد كسباً واختياراً ومشيئة في عمله، وأن ذلك موافق لمشيئة الله وإرادته، فأخذه بالأسباب وامتثاله للأوامر عين الشريعة، وتسليمه لقضائه وقدره لما كان خارجاً عن طوقه وإرادته عين الحقيقة، واستدل لذلك من الكتاب والسنة، وأنه يجب على الإنسان الامتثال والأخذ بأسباب النجاة، وأن طريق الحقيقة بامتثال الشريعة، ولا يمكن الوصول إليها إلا بامتثال الشريعة، ولا يمكن الاستغناء بها عن الشريعة، قال: (باب في بيان غلط من زعم أن التمسك بالحقيقة يغني عن الشريعة)(
). 

ثم ضرب أمثلة لحالهم، ومن ذلك قوله: (وهو كمن ألقى نفسه من فوق جبل وقال: لا يموت أحد إلا بانقضاء الأجل ... أو سرق مال مسلم وأعلمه وقال: رزق يسره الله وسهله ...)(
).
ويؤكد ما تقدم إنكاره على من يرتكبون المحاذير مدعين سلوك الطريق حيث قال: وهو: 

الشاهد الثاني: (باب في حوادث حدثت في زماننا: اعلم أن الذي دعا إلى تصنيف هذا المختصر أن قوماً في هذا الزمان ابتدعوا طرقاً مخالفة لطريق القوم، وزعموا أن لهم منها مقاصد صالحة، فمنها الخلوة بالنساء والحديث معهن، وربما زاد بعضهم المعانقة والقبلة والملامسة مع الأجانب، وسلك آخرون مع الشباب مثل ذلك، وهذا مما لا يخفى على ذي لب أنه من حيل الشيطان ومكائده، ومن حبائله ومصائده ...(
)، وأعظم من ذلك إنكارهم على من يجتنب هذه القبائح، وقولهم له: أنت ضعيف، وليس الضعيف إلا إيمانهم، وقولهم: الفقير لا يغيره شيء كلام باطل، فإن المحرمات لا تختص بواحد دون واحد، فإن قصدوا أن الفقير لا يقع في معصية فقد كذبوا، فإن هذه الأشياء في نفسها معاصي، فكيف يقال لمن عَصِي: لم يَعْصَ، وإن قصدوا بالتغيير أن نعم الله عليه أو توالي الأنوار والكشف لديه، فهذا غلط عظيم، فإن الفتوحاتِ والمكرماتِ وطيبَ الأوقات إنما تكون علامة للقرب إذا كان صاحبها مستقيماً على طريق التحقيق، فأما ظهورها مع التخليط ومخالفة الشرع فإنه علامة مكر واستدراج، كما قال تعالى: ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ ﭼ(
))(
).
فهذا النص يبين موقفه من أمور عديدة انتشرت عند أهل هذا الطريق: 

1- إنكاره عليهم الوقوع في المعاصي والمحرمات المخالفة للكتاب والسنة وزعمهم حسن النية والمقاصد الصالحة. 

2- اعتقادهم أن الفقير (الصوفي) لا يغيره شيء باطل. 

3- أن جميع الناس في المعصية سواء، فالمعصية معصية من أي شخص فقيراً كان أو غير فقير. 

4- أن ظهور الخوارق لا تعني الولاية على الإطلاق، بل لا بد من الموافقة في العمل للكتاب والسنة، وإلا فهو استدراج من الله للعبد. 

ومن خلال اللفظة الأخيرة يتبين أهمية الموافقة في العمل للكتاب والسنة؛ لتصح الخوارق في النسبة إليه، وعليه فمن ترك العمل بالشريعة ظناً منه أنه تجاوز مرتبة الأخذ بالشريعة فهذا كفر عند المؤلف، وهو: 
الشاهد الثالث: قال: (فصل: وأما قولهم نحن قد وصلنا إلى الحقيقة وتعدينا الشريعة فهذا الكلام في نفسه كفر، فإنه قول من اعتقد بأن من وصل إلى الحقيقة سقطت عنه المطالبة بأحكام الشريعة، ومن اعتقد هذا فقد كفر، ولم يحمله على الكفر إلا الجهل بمعنى الشريعة والحقيقة، وقد تبين معناهما في صدر هذا الكتاب، فمن وصل إلى الحقيقة ورأى الأفعال كلها من الله شكر الله على ما يسر له من الطاعات، وسأله أن يتوب عليه من السيئات، فهو بظاهره تحت حكم الشريعة، وهو بقلبه ناظر إلى الحقيقة، فقد جمع بين الشريعة والحقيقة، وأما من اعتقد أنه وصل إلى حالة يسقط عنه فيها التكليف الشرعي فقد كفر، وهو مع كفره ينتقص المؤمنين)(
).

فهو -رحمه الله- في هذا النص يبين كفر من يدعي سقوط التكليف عند بلوغ الحقيقة. ومما تقدم يتبين لنا موقف المؤلف من شطحات بعض الطرقية التي لا تتوافق مع الكتاب والسنة، وأن الأساس الاستقامة على الكتاب والسنة، ظهرت الخوارق أم لم تظهر، فرحمة الله علينا وعليه. 

المبحث السادس
مذهبه الفقهي

كان الإمام أبو محمد عز الدين الديريني في الفروع شافعياً، وكان المذهب الشافعي أكثر المذاهب انتشاراً في تلك الحقبة، ساعد على انتشاره عوامل سياسية ومادية، خلاصتها هو أن مؤسس الدولة الأيوبية صلاح الدين كان شافعياً، وعمل على نشر هذا المذهب، وبنى أول مدرسة له، وجعل وظيفة قاضي القضاة شافعياً، وكان لا يستنيب في قضاء الأمصار إلا من كان شافعياً، ثم عمد صلاح الدين إلى بناء مدرسة للمذهب المالكي كما تقدم في الحالة العلمية. 
وثَمَّ شواهد تدل على كونه شافعي المذهب: 

1- تنصيص من ترجموا له على ذلك(
).

2- ترجم له من ألفوا في طبقات الفقهاء الشافعيين(
).
3- تراثه الفقهي: فقد وضع عدداً من الكتب في الفقه الشافعي(
).
المبحث السابع

مؤلفاته وآثاره العلمية 

لقد كان للإمام أبي محمد عز الدين الديريني (معرفةٌ جيدة بالفقه، ومشاركة في عدة فنون من العلوم، وله قدرة على نظم العلم)(
)، وهو (نظم كثير في غير ما فن، ومشاركة في فنون شتى)(
)، وهذه (المصنفات الكثيرة والنظم الشائع)(
) مع حسن الجمع والترصيف، واختلاف مناسبات التأليف، جاءت سهلة عبارتُها، سلسة في نظمها، وتلك مرتبة لا يدركها إلا المتفنون الذين أخذوا بأطراف الفنون. 
وسأذكر جملة من مؤلفاته مرتبة حسب الفنون، لا أقصد الحصر بل المثال لأبرهن على ما تقدم مِن مقال(
).

التفسير: 

1- الأنوار الواضحة في معاني الفاتحة(
).

2- التيسير في علم التفسير(
).

3- الكفاية في تفسير القرآن(
).

4- المصباح المنير في علم التفسير(
).

علوم القرآن: 

أ- القراءات: 

1- الزوائد على مذهب الإمام أبي عمرو البصري(
).

2- شرح الشاطبية(
).

ب- رسم المصحف: 

1- مرسوم الخط(
).

ج- التجويد: 

1- رسالة في مخارج الحروف(
).

2- منظومة في التجويد(
).

3- الميزان الوفي في معرفة اللحن الجلي والخفي(
).

د- علوم القرآن الأخرى: 

1- أرباع القرآن(
).

2- ترتيب نزول القرآن(
).

3- المكي والمدني(
).

4- نظائر القرآن(
).

العقيدة: 

1- إرشاد الحيارى في ردع من مارى في أدلة التوحيد وردّ النصارى(
).

2- مقدمة في أصول الدين(
).

3- المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى(
).

الفقه: 

1- شرح التعجيز مختصر الوجيز في فروع الشافعية(
).

2- نظم التنبيه في فروع الشافعية(
).

3- نظم الوجيز في فروع الشافعية(
).

الحديث: 

1- الأحكام في الحديث(
).

السيرة النبوية: 

1- الشجرة في ذكر النبي  وأصحابه العشرة(
).

اللغة العربية: 

1- النحو: 

أ- القريبة(
).

ب- المخمس في النحو(
).

2- اللغة والشعر: 

أ- شرح قصيدة بانت سعاد(
).

ب- المربع في المثلثات اللغوية(
).

3- البلاغة: 

أ- جواهر الاقتباس في علم الجناس(
).

السلوك والتصوف: 

1- الذهب المسبوك في علم السلوك(
).
2- الروضة الأنيقة في بيان الشريعة والحقيقة(
).

3- طهارة القلوب والخضوع لعلام الغيوب(
).

الفلك والهيئة: 

1- اليواقيت في علم المواقيت(
).

فهذا سَرْدٌ لواحد وثلاثين مؤلفاً في أربعة عشر علماً، منها ما ذكرته الكتب التي ترجمت له، وليس له ذكر في عالم المخطوط والمطبوع، ومنها المخطوط، ومنها المطبوع، وهو دليل على تنوع مداركه العلمية، ومشاركته في الفنون المختلفة بنوعي التأليف المنثور والمنظوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر من يخرج ما تبقى من آثاره المخطوطة إلى عالم المطبوع ليعم النفع بذلك. اللهم آمين. 

الفصل الثاني

دراسة الكتاب

وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب. 

المبحث الثاني: توثيق نسبته لمؤلفه. 

المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 

المبحث الرابع: مصادر المؤلف في الكتاب. 

المبحث الخامس: قيمة الكتاب العلمية. 

المبحث السادس: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق ونماذج منها. 

المبحث الأول
تحقيق اسم الكتاب

ذكر الإمام أبو محمد عز الدين الديريني اسم كتابه الكفاية في ثلاثة مواطن من كتبه فيما اطلعت عليه، وإليك هذه المواضع: 
1- قال في مقدمة الكتاب الذي بين أيدينا: (هذا كتاب اختصرته من كتاب الهداية في تفسير القرآن العزيز، وسميته كتاب الكفاية)(
).

2- قال في كتابه التيسير في التفسير: 
	ويسر الله لي الكفاية

	
	ملخصاً فوائد الهداية(
)



3- ذكره في إجازة لعدد من تلاميذه في نهاية كتابه التيسير في التفسير قائلاً: (فمن جملة تصانيفي الكفاية في تفسير القرآن)(
).
فمن خلال هذه النصوص يتبين اسم الكتاب بتمامه من واضعه، وقد ورد اسم الكتاب في المصادر والفهارس وعلى النسخ المخطوطة مختصراً وكاملاً كما ذكر المؤلف، وربما زاد بعضهم فيه. فأعرضت عن ذكرها لأمرين: 

1- الاكتفاء بما ذكر صاحب الكتاب. 

2- جميع ما فيها موافق لما ذكر المؤلف في المواضع الثلاثة والزيادة غير مؤثرة. 

المبحث الثاني

توثيق نسبته لمؤلفه

 من الأمور المهمة التي لا بد من معرفتها في كُلِّ مؤلف معرفة صاحب التأليف، بل هو من المقاصد المطلوبة في التأليف؛ حتى ترتفع الجهالة عن واضع هذا التأليف، وتطمئن النفوس إليه، وتزداد قيمته عند معرفة واضعه، بل تزداد إن كان صاحبه من العلماء الأعلام، ومن أهل العلم على وجه الخصوص. 
أقول: إن لنسبة كتاب الكفاية إلى الإمام أبي محمد عز الدين الديريني أدلة عديدة، وهي كالتالي: 

1- تصريح الإمام بنسبته إليه في كتابه التيسير في التفسير الذي هو من أشهر كتبه، ونسبته إليه يقينية حيث قال فيها: 

	ويسر الله لي الكفاية

	
	ملخصاً فوائد الهداية(
)



2- ذكر في إجازته لبعض تلاميذه قائلاً: (فمن جملة تصانيفي الكفاية في تفسير القرآن)(
).
3- رقم نسبة الموضوع إلى الواضع في النسخ الخطية التي وقفت عليها، وإليك سرداً لما وقفت عليه: 
أ- جاء في الصفحة الأولى من النسخة المغربية (الجزء الأول من الكفاية في تفسير القرآن الكريم تأليف الشيخ الإمام العالم الصالح بقية السلف الصالح عز الدين عبد العزيز الديريني تغمده الله برحمته وإيانا وجميع المسلمين). 

ب- جاء في خاتمة النسخة التركية(
) ما نصه: (وهذا آخر ما وجد من كتاب الكفاية في تفسير القرآن العظيم تأليف سيدنا الشيخ الإمام العالم العلامة ضياء الدين عبد العزيز الديريني ...).

ج- جاء في مقدمة الكتاب في كلا النسختين(
): (قال الشيخ ... (
) ضياء الدين عبد العزيز بن أحمد الدميري المعروف بالديريني ... هذا كتاب اختصرته من كتاب الهداية ...)(
).

4- نسبه إليه جملة ممن صنفوا في فهارس الكتب المخطوطة والمطبوعة(
).

فهذه أربعة أدلة -وإن كان يكفي الأولان- تفيد صحة نسبة الكتاب إلى الإمام أبي محمد عز الدين الديريني. والله تعالى أعلى وأعلم. 
المبحث الثالث

منهج المؤلف في الكتاب

وضع المصنف -رحمه الله تعالى- كتابه (الكفاية في تفسير القرآن) وجعل أساس مادته من (الهداية إلى بلوغ النهاية) لمكي بن أبي طالب مصرحاً بذلك في مقدمته, غير أنه لم ينص على كيفية  اختصاره الهداية, وما هي المادة التي أخذها من الهداية, إضافة إلى عدم إشارته إلى المادة التي أضافها من غير الهداية. 

والناظر في كتاب (الكفاية) وأصله (الهداية) يلحظ ما يلي:

· الاختصار وهي السمة البارزة, فالكتاب كما قال المؤلف أنه اختصره ولخصه من (الهداية).
وهذا الاختصار له صور وأسباب تظهر للمتأمل، وقد أخذ بكلا نوعي الاختصار: 
1-  الاكتفاء ببعض المادة العلمية دون بعض. وله صورتان:
· الانتقاء لبعض المادة العلمية وحذف الآخر كلياً؛ كذكره لبعض الأقوال وترك البعض مثلاً؛ وهذا ظاهر فيما إذا كان مؤدى الأقوال واحداً, أو حذفها وإن لم يؤد غيرها عنها لسبب مَّا رآه؛ كبعد, أو استطراد, أو ضعف, مثلاً.
· حذف جوانب من المادة العلمية الواحدة دون بعضها, مع بقاء المادة في الفرع؛ كحذفه صاحبَ القول أو شطراً من قوله مثلاً.
2- إعادة سبك المعلومة بعبارة غير عبارة الأصل مع بقاء المادة العلمية وهذا بيِّن في:
· إعادةِ صياغة الأقوال بطريقة موجزة وهو الغالب؛ لما يقتضيه التلخيص والاختصار؛ كأن يصوغَ القولَ ثم يقول: هذا معنى قول فلان وفلان مثلاً, أو يذكرَ القولَ باختصار ثم ينسبه إلى من قال به.
· صياغةِ المادة بطريقة مختصرة مهذبة تؤدي ما أداه ما في الأصل, وإعادةِ الترتيب بوضع المسألة في موضعها المناسب . 
· صياغةِ القصة بأسلوب مختصر, فإذا ما أعاد المتأمل النظر في أصله وجدها مستلة من عدد من المرويات.
· صياغةِ قول من عدد من الأقوال ودمجها, بحيث يظنه القارئ قولاً واحداً, وفي الحقيقة هو مركب من جملة من الأقوال.
· إضافة مادة علمية على الكتاب ليست في أصله, وهو كثير كما يظهر ذلك من خلال التوثيق في الحواشي, بل إن كثيرا ًمن الأقوال لم أقف على من ذكرها أو قال بها.
وسأذكر أمثلة جامعة تدل على ما رقمته:  
المثال الأول: 

قال مكي: (قال تعالى: ﭽ ﰆ ﰇ ﰈ  ﰉ       ﰊﭼ (
) هذه الآية نزلت لما استبطأ النبي  الوحي. قال ابن عباس : قال النبي  لجبريل (:"ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزرونا؟" فنَزلت ﭽﰆ ﰇ ﰈ  ﰉ       ﰊﭼ, وعن ابن عباس  أيضاً أنه قال: احتبس جبريل عن النبي  بالوحي فيما سأله المشركون عنه من خبر الفتية وخبر الطواف، وعن الروح، وقد كان قال لهم النبي : سأخبركم غداً، ولم يستثن, فأبطأ عنه الوحي أربعين يوماً, ثم نزل جبريل ( ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ(
) فوجد النبي  من ذلك وحزن, فأتاه جبريل ( فقال: يا رسول الله ﭽﰆ ﰇ ﰈ  ﰉ       ﰊﭼ   الآية. وكذلك قال قتادة ومجاهد والضحاك باختلاف لفظ واتفاق معنى.
ثم قال تعالى: ﭽ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﭼ  معناه عند أبي العالية ﭽ ﰍ ﰎ ﰏﭼ  من الدنيا ﭽ ﰐ ﰑ ﭼ من الآخرة ﭽ ﰒ ﰓ ﰔ ﭼ  ما بين النفختين, وقال ابن عباس: ﭽ ﰍ ﰎ ﰏﭼ الآخرة  ﭽ ﰐ ﰑ ﭼ  من الدنيا. وكذلك قال قتادة، إلا أنه قال: ﭽﰒ ﰓ ﰔ ﭼ  ما بين الدنيا والآخرة, وُرُوِيَ عن معمر ﭽ ﰍ ﰎ   ﰔ ﭼ ما بين النفختين، وكذا قال الضحاك، وقال ابن جريج: ﭽ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ ما مضى أمامنا من أمر الدنيا ﭽ ﰐ ﰑ ﭼ ما يكون بعدنا من الدنيا والآخرة ﭽ ﰒ ﰓ ﰔ ﭼ  ما بين ما مضى أمامهم وما بين ما يكون بعدهم، وقال الأخفش: ﭽ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ ما كان قبل أن نخلق ﭽ ﰐ ﰑ ﭼ  ما يكون بعد أن نموت ﭽ ﰒ ﰓ ﰔ ﭼ  منذ خلقنا إلى أن نموت, وقال ابن جبير: ﭽ ﰍ ﰎ   ﰔ ﭼ ما بين الدنيا والآخرة ، يعني البرزخ, فيكون المعنى: فلا استبطاء يا محمد في تخلفنا عنك؛ فإنا لا نتنَزل إلا بأمر ربك لنا بالنُّزول بما هو حادث من أمور الآخرة، وما قد مضى من أمر الدنيا، وما بين هذين الوقتين، وقوله ﭽ ﰖ ﰗ    ﰘ ﰙﭼ     أي: ذا نسيان، فيكون تأخرُ نزولنا من أجل نسيانه إياك، قال مجاهد ﭽ ﰖ ﰗ    ﰘ ﰙﭼ  أي: ما نسيك)(
). 

وقال الديريني: (قوله تعالى ﭽ ﰆ ﰇ ﰈ  ﰉ       ﰊﭼ(
) قال ابن عباس ( قال النبي ( لجبريل: «ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا»، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وروي أن النبي ( سئل عن الروح فأبطأ عنه الوحي ثم أتاه جبريل ( بهذه الآية, فهو خطاب من الله لجبريل ( [أمره] أن يخاطب به محمداً ( فمعناه: ما تنـزل الملائكة إلا بأمر الله.  ﭽ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﭼ [أي]: ما قدامنا من الأوقات لله ملكاً وخلقاً وأحاط به علماً ﭽ ﰐ ﰑ ﭼ  [أي]: ما مضى من الأوقات ﭽ ﰒ ﰓ ﰔ ﭼ  الوقت الذي نحن فيه. وعن ابن عباس ( وقتادة ﭽ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﭼ الآخرة ﭽ ﰐ ﰑ ﭼ  الدنيا ﭽ ﰒ ﰓ ﰔ ﭼ  أي: ما بين النفختين فإنه بين الدنيا والآخرة, وقيل: ﭽ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ   ما كان قبل أن نخلق ﭽ ﰐ ﰑ ﭼ  ما يكون بعد موتنا ﭽﰒ ﰓ ﰔ ﭼ  ما كان في مدة حياتنا. ﭽ ﰖ ﰗ    ﰘ ﰙﭼ     النسي فعيل من النسيان، ومعناه: إن ربك ما أخر عنك الوحي لأنه نسيك؛ فإن الله لا ينسى سبحانه وتعالى). 
وفي هذا المثال يتضح من منهج الديريني ما يلي:
أولاً: فسر مكي الآية فيما يزيد على تسعة عشر سطراً, واختصرها الديريني فيما يزيد على تسعة أسطر.

ثانياً: أشار مكي إلى قول قتادة ومجاهد والضحاك في سبب نزول ﭽ ﰆ ﰇ ﰈ  ﰉ       ﰊﭼ  إلى أنه كقول ابن عباس، غير أنه باختلاف اللفظ واتفاق المعنى, وذكر قول أبي العالية في ﭽ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﭼ  وقول معمر والضحاك وابن جبير في ﭽﰍ ﰎ   ﰔﭼ, وقول ابن جريج -وإن كان بعضه يوافق قول الأخفش- ولم يذكر ذلك الديريني, وهو ما أشرت إليه من الانتقاء لبعض المادة العلمية وحذف البعض بالكلية إذا كان المذكور يؤدي ما يؤديه المحذوف, وقد يحذفه دون أن يؤدي غيره عنه لسبب ما رآه.

ثالثاً: ذكر مكي السبب الثاني في نزول الآية من قول ابن عباس وذكر قول الأخفش, وذكر الديريني قول ابن عباس مختصِراً للرواية بذكر جزء منها مع حذف صاحب الرواية، وذكر قول الأخفش ولم يذكر أنه من قوله. وهو ما أشرت إليه بحذف جوانب من المادة العلمية دون البعض؛ كحذف صاحب القول أو شطراً من قوله.  

المثال الثاني:
قال مكي: قال تعالى: (ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ(
) أي: ينكر الإنسان الكافر البعث ، فيقول : أنبعث ، إذا ما مت ، إنكاراً منه للبعث.
فقال الله تعالى لنا ﭽ ﭨ ﭩ    ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ  ﭰ ﭱ ﭼ (
) أي: فكما خلقناه من غير شيء، وأوجدناه من عدم، كذلك نحييه بعد مماته، وهذا مثل قوله تعالى ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ(
) فكان الجواب ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ(
) والرؤية بمعنى العلم في هذا؛ أي: أولم يعلم الإنسان ذلك من حدوثه قبل أن لم يكن شيئاً. ولا يجوز أن تكون من رؤية البصر؛ لأن الإنسان لم ير نفسه وقت خلقه.

والوقف على ﭽ ﮭ ﭼ  بعيد؛ لأن ﭽ ﭨ ﭼ معطوف دخل عليه ألف الاستفهام للتوبيخ. وقيل : إن الآية نزلت في الوليد بن المغيرة وأصحابه, ثم هي في كل من كان مثلهم؛ من الكفار المنكرين للبعث. ودخلت اللام في ﭽ ﭤ ﭼ للتأكيد جواباً لقولٍ قيلَ للإنسان، كأن النبي  قال له: (إذا ما مت لسوف تبعث حياً), فقال إنكاراً للبعث وجواباً لـِمَـا قيل له ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ  فأتى باللام في الجواب، كما كانت في القول, ولو كان مبتدئاً بذلك لم تدخل اللام؛ لأن اللام للتأكيد والإيجاب، وهو منكر للبعث، فلا يصلح دخول اللام في غير منكر لخبره، فإنما دخلت في هذا لمجاراة ما قيل له, أَدْخَل اللامَ في الجواب كما دخلت في القول الذي أجاب عنه)(
).
قال الديريني: قوله تعالى: (ﭽﭟ ﭠﭼ(
) أي: الكافر ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ ما: زائدة؛ وتقديره: هل إذا مت أأبعث وأخرج من قبري حياً. وأتى باللام في ﭽ ﭤ ﭼ  تشبيهاً بكلام من يقول[له] إنك إذا مت لسوف تبعث [وإلا] فهو نفي فكيف يؤكد؟ ولذلك قرأ ابن ذكوان بهمزة واحدة مكسورة كأنه يحكي ما قيل له. ويقال: الإنسان هنا الوليد ابن المغيرة. 

ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ(
) أي: ألا يتفكر في كونه خلق من غير شيء فيعلم أن الله تعالى قادر على إعادته كابتداء خلقه).
وفي هذا المثال يتضح من منهج الديريني ما يلي:
أولاً: الاختصار؛ حيث حذف ما ذكره مكي من ذكر آية (يس) نظيرة الآية والكلامِ في تفسيرها. وهذا ما أشرت إليه من كونه يحذف مختصراً؛ وذلك للاستطراد الذي يخرج عن حد الاختصار.

ثانياً: حذف الكلام على الوقف على ﭽ ﮭ ﭼ  والتعليل له. وهذا ما أشرت إليه من كونه يحذف مختصراً لسبب ما رآه كبعد القول مثلاً.

ثالثاً: ذكر مكي مسألة دخول اللام في ﭽ ﭤ ﭼ  في خمسة أسطر تقريباً وجعلها في نطاق تفسير الآية التالية للآية التي ذكرت فيها مع ذكر كونها نزلت في الوليد بن المغيرة وأصحابه, بينما ذكرها الديريني في سطرين وكلمتين تقريباً, ووضعها في موضعها المناسب, مع إضافة مادة علمية ليست في الأصل وهي قوله: (ولذلك قرأ ابن ذكوان...) وقوله (ما زائدة). وهذا ما أشرت إليه من صياغة المادة بطريقة مختصرة مهذبة تؤدي ما أداه ما في الأصل, وإعادة الترتيب بوضع المسألة في موضعها المناسب, وإضافة مادة علمية ليست في أصله.
المثال الثالث:
قال مكي: (وقال الضحاك: ﭽ ﮟ ﮠ      ﭼ (
) ما حدثت به نفسك ﭽ ﮡ ﭼ         ما لم تفعله وأنت فاعله, وكذلك روي عن ابن عباس؛ قال ابن عباس: ﭽ ﮡ ﭼ ما تعمل غداً, وقال ابن جبير: ﭽﮠ      ﭼ ما أسرَّه الإنسان في نفسه ﭽ ﮡ ﭼ ما لم يعلم الإنسان مما هو كائن. وقيل: معنى ﭽ ﮡ ﭼ ما ليس في نفس الإنسان, وسيكون ذلك في نفسه، فهو لا إله إلا هو يعلم ما سيجري في نفس الإنسان قبل أن يجري. وقال ابن زيد: ﭽ ﮟ ﮠ      ﭼ  أسرار العباد وأخفى سره. وقاله أبوه زيد بن أسلم؛ أي: يعلم سر عباده، وأخفى سره فلا يعلمه أحد جلّ وعزّ، وهذا اختيار النحاس, وأنكر هذا القول الطبري)(
).
وقال الديريني: (ﭽ ﮟ ﮠ      ﭼ (
) وقيل: السر ما حدثت به نفسك وأخفى منه ما علم الله أنك ستحدث به نفسك ولم يخطر لك إلى الآن؛ هذا معنى قول ابن عباس ( وابن جبير والضحاك، وقيل: السر ما في نفسك وأخفى منه ما تفرد الحق بعلمه من أسراره سبحانه التي لم يخطر على قلب بشر؛ قاله زيد بن أسلم وابنه واختاره النحاس, وأنكره الطبري).
وفي هذا المثال -إضافة إلى الاختصار- يتضح من منهج الديريني ما يلي: 
أولاً: أنه ذكر جميع الأقوال بنسبتها لأصحابها وحذف قولاً ليس منسوباً قد يدخل في بعضها, وحذف ما هو تكرار في كلام مكي من قوله: (وكذلك روي عن ابن عباس, قال ابن عباس) و (قاله أبوه زيد بن أسلم) وعكسها بقوله (قاله زيد بن أسلم وابنه) وهو أَوْفَق. 

ثانياً: إعادة صياغة الأقوال. وهذا ما أشرت إليه من طريقته في إعادة السبك من صياغته لأقوال متعددة في قول واحد مؤداها واحد ثم يقول هذا معنى قول فلان وفلان وفلان.  

ويلحق بهذا صياغة القصة من عدد من المرويات مثاله قصة محاورة أهل النار لمالك كما في سورة المؤمنون ثم قال في آخرها (روي هذا كله عن أبي الدرداء ومحمد بن كعب القرضي بألفاظ متقاربة) عند تفسير قوله تعالى ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ   ﭯ ﭼ (
).

المثال الرابع:
قال مكي: (قال: ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ ... وقال مجاهد: عوناً عليهم، تخاصمهم وتكذبهم. قال قتادة: ﭽ ﮂ ﭼ  قرناء في النار، يلعن بعضهم بعضاً، ويتبرأ بعضهم من بعض, ... وقيل: بل هي الأصنام يحييها الله تعالى [لهم] يوم القيامة لتوبخهم وتكذبهم)(
).
وقال الديريني: (ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﭼ(
) وقيل: تنطق الأصنام فتكذبهم، ويساق الجميع إلى النار فيكونون عليهم ضداً في النار يلعن بعضهم بعضاً).

وفي هذا المثال يتضح من منهج الديريني ما يلي:

صاغ الديريني هذا القول على سبيل الدمج بين قول مجاهد وقتادة والقول الذي لم ينسبه مكي. وهو ما أشرت إليه بـ: صياغة قول من عدد من الأقوال ودمجها, بحيث يظنه القارئ قولاً واحداً, وفي الحقيقة هو مركب من جملة من الأقوال.
هذه أبرز المعالم في تعامل الديريني في كتابه (الكفاية في تفسير القرآن) مع أصله (الهداية إلى بلوغ النهاية) فهو لم يكتف بالاختصار والتلخيص, وإنما انتقى انتقاء الخبير, وتخير اختيار البصير, وأعاد صياغته تهذيباً وترتيباً ودمجاً؛ فلذلك من نظر فيه يرى شخصية المصنف –رحمة الله عليه- حاضرة في كل موطن, ومع ما تقدم فقد جاء الكتاب سلس العبارة, سهل الأسلوب, متنوع المادة, حسن الترتيب, له منهج واضح يتميز به ليس في أصله؛ لذا كان لزاماً أن أعرج على شيء من منهجه في كتابه, وهذا لا يعني أن ما سأذكره ليس موجوداً في الهداية -بل كما تقدم- أنه أصله الذي بنى عليه كتابه, ولكن لحضور شخصية المصنف, وفيما لو نظر فيه من لم يطلع على أصله يدرك منهج المؤلف في هذا الكتاب. فأقول وبالله التوفيق:

كان الديريني -رحمه الله- متنوع المعرفة, آخذاً بأطراف الفنون, متخصصاً في التفسير وعلوم القرآن؛ وهذا كله أعانه على حسن تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى, وسلوك الطريقة القويمة في التفسير؛ ففسر القرآن بالقرآن, والسنة, وأقوال الصحابة والتابعين, ولغة العرب. وتناول جملة من علوم القرآن التي يُحْتَاجُ إليها في تفسير القرآن الكريم؛ من القراءات, والمكي والمدني, وأسباب النُّزول, والناسخ والمنسوخ, والمناسبات, والوقف والابتداء, والفضائل, وبيان المبهمات, وذكر اختيار وآراء علماء التفسير إلى غير ذلك.

وسأعرض هنا للتمثيل على ما قدمته من منهجه في التفسير مستعيناً بالله مستمداً حسن البيان منه إنه على كل شيء قدير.

أولاً: سلك المؤلف في كتاب الكفاية مسلكي التفسير الإجمالي والتحليلي: 
· مثال الإجمالي قوله: (ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ(
) أي: لم لا ﭽ ﯔ ﭼ حين سمعتم الإفك [ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ] ما يحل لنا ﭽ ﯘ ﯙ [ﯚ ] ﭼ بما لا نعلم ﭽ ﯛ ﭼ أي: تنْزيهاً لك يا ربنا عن كل نقيصة وﭽ ﯜ ﭼ الذي نتكلم به في عائشة -رضي الله عنها- ﭽﯝ ﯞ ﭼ وكذب مبين).
· مثال التحليلي قوله: (ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ(
) أي: ما اهتدى؛ قاله ابن عباس (, [وقال] ابن زيد: كلما في القرآن زكى وتزكى فهو الإسلام. وأصل زكا في اللغة: [كَثُرَ و]ظهرت بركته, ويراد به أيضاً طهر, ويراد بها علا أمره وارتفع, وأراد بخطوات الشيطان هنا وساوسه في قصة الإفك). 
· قد يجمع بين المسلكين مقدماً التحليلي كما في: (ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ(
) أي: لا يحلف؛ والألية: اليمين. وقيل؛ يَأْتَلِ: يُقَصِّر؛ يقال: ألوت في كذا أي: قصرت [ومنه ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ]. وكان أبو بكر ( ينفق على ابن أخته مسطح (, وكان مسكيناً مهاجراً بدرياً, فلما تكلم مع [أصحاب] الإفك حلف أبو بكر ( لا يكلمه ولا يطعمه, وحلف جماعة من أكابر الصحابة ( أن لا يكلموا أحداً ممن تكلم بالإفك, فلما علم الله توبة من تكلم بالإفك من المسلمين؛ أمر بـ[مصالحتهم و] مواصلتهم وبرهم فقال: ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ أي: أهل المال والكرم ﭽ ﭽ ﭼ أي: الغناء؛ أي: لا تحلفوا كراهية ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ أي: أقاربكم الذين تكلموا بالإفك؛ فهم أقارب ومساكين [ومهاجرون]. وأمر الله أبا بكر ( وأشباهه أن يعفوا عنهم ويصفحوا ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ معناه: فاغفروا لهؤلاء). 
· قد يجمع بين المسلكين مقدماً الإجمالي كما في: (ﭽ ﮖ ﮗ ﮘﭼ(
) أي: يقذفون ﭽﮙﭼ أي: العفائف ﭽ ﮚﭼ عن الشر ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ أي: أُبْعِدُوا من رحمة الله. وهذا خاص في من قذف أزواج النبي ( أو قذف واحدة منهن رضي الله عنهن؛ لأنه كذب بالقرآن وبما جاء به من براءة عائشة - رضي الله عنها - وبقية أزواج الرسول ( [هذا قول ابن عباس وابن جبير والضحاك]. وفي هذه الآيات ما يقصم ظهور الروافض الذين يسبون عائشة وحفصة -رضي الله عنهما- وقد نص على [لعنة] من سبهما في هذه الآية, وقيل: إن الآية عامة في قذف كل محصنة ثم نزل بيان حد القذف وقبول التوبة بعدها).
تنبيه: قبل الشروع في ذكر الأمثلة أشير إلى أنه تنوعت صور استعمال المصنف للطريقة التفسيرية الواحدة, لذا سأذكر أمثلة -لا على سبيل الحصر- تثبت تناول المصنف تفسير القرآن بهذه الطرق تحقيقاً للمقال بالمثال.

ثانياً: تفسير القرآن بالقرآن:
تناول المصنف تفسير القرآن بالقرآن, وتعددت صور تناوله فمنها:

1- ذكر نظير معنى الآية وتفسيرها في آية أخرى أصرح منها في المعنى كقوله: 
(ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ(
) أي: وإذا نسخنا آية بآية أخرى؛ إما بتغيير لفظ أو بتغيير حكم ﭽ ﯦ ﯧﯨ ﯩﭼ أي: كاذب ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ أي: أعلم بمصلحة عباده, ينسخ ما شاء تخفيفاً وتيسيراً وزيادة في الأجر وتكثيراً. وهذه الآية مثل قوله تعالى ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ(
)).
2- ذكر معنى لفظ ذكر في آية أخرى أوضح مطابق لما في الآية المفسَّرة كقوله:
(ﭽ ﯓ ﯔ ﭼ(
)أي: مجلساً ... والنديُّ: المجلس؛ يقال: ندوت القوم ندْواً وندْوةً؛ إذا دعوتهم إلى المجالسة، ومنه دار الندوة كانوا يجتمعون فيها للمشاورة, ومنه ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ)(
). وكقوله:(ﭽﯷ ﯸ ﭼ(
) أي: تستعلموا هل يؤذن لكم أم لا؟ ومنه ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ) (
).
3- بيان المعنى المراد للفظة في سياق ذكر في آية أخرى كقوله:
(وقولهم ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ(
) أي: يغيرا ملتكم التي أنتم عليها مثل قول فرعون ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ(
)).
ثالثاً: تفسير القرآن بالسنة:
1- بيان معنى لفظ في الآية بما يماثله في المعنى من السنة كقوله:
(ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ (
) بفتح الراء, أي: يعجلون إلى النار؛ قاله الحسن. وفرَطُ القوم: سابقهم, ومنه الحديث" أنا فرطكم على الحوض").

2- بيان المجمل من اللفظ بما جاء تفصيله في السنة:
(ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ(
)روى أبو هريرة ( عن رسول الله ( أنه قال:" إن لله تسعة وتسعين اسماً؛ مائة غير واحدة, من أحصاها دخل الجنة, وهو وتر يحب الوتر, هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن, الرحيم, الملك ... "). 

3- بيان ما أجمل وصفه في القرآن بما جاء تفصيله في السنة:
(وروي أن الميزان له كفتان؛ وأن الأعمال تمثل بما يوزن, وروي أن الصحف التي تكتب فيها الأعمال [توزن] ويخلق الله تعالى فيها ثقلاً وخفة على مقدار الأعمال عنده). ويلاحظ هنا أن المصنف لم يذكر لفظ الحديث وهذا من منهجه حيث يشير إلى الحديث أو إلى ما دل عليه الحديث دون ذكر اللفظ.

أقول: قد يؤخذ على المصنف في هذا الجانب ثلاثة أمور:

· ذكره لأحاديث وآثار ضعيفة.
· تصديره الأحاديث والآثار الصحيحة بصيغة التمريض في بعض الأحيان.
· ذكره لأحاديث وآثار بالمعنى. 
رابعاً: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين:
قال (ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﭼ(
), قال ابن عباس ( معناه: فأتاهم العذاب من السماء). وقال: (ﭽ ﯦ ﯧﭼ(
) أي: بالميزان؛ قاله الضحاك, وقال الحسن: هو القبان, وقال مجاهد:[هو] العدل بالرومية). وقال: (ﭽ ﯻ ﯼ[ ﯽ ﯾ ﯿ] ﭼ(
) ...  قال ابن عباس (: كل سلطان في القرآن فالمراد به الحجة). 
خامساً: تفسير القرآن باللغة:

قد تناول الديريني علوماً عديدة من علوم اللغة في بيان القرآن؛ من الإعراب, والتصريف, واللغة, وبيان لغات الكلمة, والاشتقاق, ومعانٍ بلاغية, وغير ذلك من توابع هذه العلوم, وكل ذلك متفاوت في كثرته وقلته, مع تعدد صور استعمالاته وتناوله لكل علم من هذه العلوم, فلو قصد مجرد حصر صور الاستعمال لعلم واحد لطال المقام جداً؛ فلذا أكتفي بمجرد أمثلة تدل على تناوله لهذه العلوم. ودونك أمثلة على تلك العلوم مرتبة حسب ما ذُكِرَت آنفاً:

1- الإعراب: 
قال: (ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ(
) ... ﭽﭝﭼ بدل من رزقاً, وقيل: هو منصوب على حذف التنوين؛ وتقديره: رزقَ شيءٍ؛ ومثله ﭽﭫ ﭭ ﭼ(
) وتقديره: كفاتَ أحياءٍ). وقال: (ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ(
) ... وﭽ ﮁ ﭼ مرفوع على الحكاية عند الخليل تقديره: لننْزعن منهم من يقال في حقه أي هؤلا أعتى, وقيل: إنها مبنية على الضم, ومثله ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ, وقال الفراء: رفعت بالابتداء وتقديره: أَيُّهم ينادون؛ فيقال: أي هؤلاء أعتى فيدخل النار, وقال الكسائي: رفعت بالابتداء وأن ﭽﭽ ﭼ واقع على المعنى؛ كقولك: لبست من الثياب, وقيل: فيها معنى الشرط والمجازاة فلذلك لم يعمل فيها ما قبلها).
2- التصريف:
قال: (ﭽ ﯸ ﯹﭼ(
)ويقال نفِد ينفَد بدال مهملة وفاء مكسورة في الماضي مفتوحة في المستقبل بمعنى فني, ونفَذ ينفُذ بذال معجمة وفاء مفتوحة في الماضي مضمومة في المستقبل بمعنى مضى وجاز). وقال: (ﭽ ﯳ ﯴ ﯵﭼ(
) ... يقال: وبَق يبِق؛ أي: هلك [يهلك]) وقال: (وﭽ ﮧﭼ(
) على وزن فعول ثم قلب وأدغم, وفعول للمذكر والمؤنث بغير هاء بخلاف فعيل). وقال: (ﭽ ﮀ  ﮁ ﭼ(
) ... والمنسَك بفتح السين المصدر, وبالكسر مكان العبادة والقربات).
3- اللغة:
قال: (ﭽ ﮠ ﮡ ﭼ(
)  ... والأَمْتُ في اللغة: الأثر, فيطلق على الأثر اليسير؛ مثل: شراك النعل, والكثير مثل مسيل الماء). وقال: (ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ(
) أي: نهراً من الماء. والسري في اللغة: النهر وهو الجدول والجعفر, ويسمى الرجل الشريف القدر سرياً على وجه الاستعارة؛ وكذلك قيل: إن السري هنا عيسى (). 
4- بيان لغات الكلمة:
 قال: (ﭽ ﯧﭼ(
) أنصاراً, والعضد: الناصر ... وفيه لغات؛ عَضْد وعُضْد وعَضُد وعَضِد [وعُضُد]).وقال: ( ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﭼ(
) أي: منكراً عظيماً ... يقال: أداً وإدّاً وآدّاً على معنى فاعل بمعنى واحد). وقال: (وفي ﭽ ﮪﭼ(
) لغات؛ بالفتح والكسر والضم بتنوين). وقال: (ﭽ ﭣ ﭼ(
) وفي مِرْفَق المأخوذ من الرِّفْق ثلاث لغات؛ مَرفِق بفتح الميم وكسر الفاء كمَسْجِد, ومِرْفَق بالعكس, ومَرْفَق بفتح الميم والفاء, وأما مرافق الذراع فبكسر الميم وفتح الفاء).
5- الاشتقاق:
 قال: (ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ(
)والوزير مشتق من [الوَزَر]؛ وهو الْمُلْتَجَا؛ لأنه يلتجأ إليه في الأمور, وقيل: هو من الوِزْرِ وهو الثقل؛ لأنه يحمل أثقال المملكة, وسمي الظهر أزراً؛ لحمل الأثقال عليه). وقال: (ﭽ ﮘ ﮙ ﮚﭼ(
) ... واختلف في اشتقاق اسم الصلاة, فقيل؛ أصلها في اللغة: الدعاء, ثم نقله الشرع إلى دعاء على وجه مخصوص؛ وهو من انمطاط عظم الظهر فإنه يسمى صلا, وقيل: هو من الإقامة والمكث؛ يقال: صَلَّ بالمكان إذا أقام فيه, وقيل: لأنها تتلو الإيمان في الذكر كقوله 
ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ(
) والعرب تسمي التابع الذي يتلو السابق مُصَلّياً). 
6- المعاني البلاغية: 
قال: (ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ(
) أي: قدرنا عليه ما يصيبه من نعمة وبلاء, وما يفعله من طاعة ومعصية وما يصير أمره إليه من سعادة وشقاوة, كل ذلك قد قدره الله على الإنسان؛ فهو كائن لا محالة لازم له كلزوم الطوق للعنق؛ فهو استعارة من تشبيه العمل بالطوق, وفي تشبيهه أيضاً بالطائر؛ فإن العرب كانوا يتفاءلون بالطير؛ فما طار عن اليمين قالوا هذا طائر ميمون وسانح وسعيد, وما طار عن اليسار قالوا هذا طائر مذموم وبارح ونحس, فأخبرهم الله أن الطِيَرَةَ لا تؤثر, وإنما الأثر لما سبق من الحكم والقضاء, وخاطبهم على ما يعهدون من الطيرة ...). وقال: (ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ(
) ...  فيه استعارة؛ ومعناه: لهم رزق في كل وقت يشتهون الأكل فيه، وخاطبهم بما كانوا يتخاطبون به). وقال: (ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ[ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ]ﭼ(
) أي: كانت بصائرهم مصروفة بالخذلان عن تدبر آيات الله, وأبصارهم معرضة عن النظر بالاعتبار؛ فكأنها في أغطية, وأسماعهم مصروفة عن سماع ذكر الله؛ فكأنهم صم؛ وهذا كله تجوز عن الخذلان). 
سادساً: علوم القرآن:
تناول المصنف جملة من علوم القرآن -وهي تتفاوت قلة وكثرة مع التقارب بينها في الجملة, وسأذكر أبرز ما تناوله ممثلاً لكل علم من هذه العلوم- التي يحتاج إليها في تفسير القرآن الكريم؛ من القراءات وتوجيهها, والمكي والمدني, وأسباب النزول, والناسخ والمنسوخ, والمناسبات, والوقف والابتداء, والفضائل, وبيان المبهمات, وتفسير الغريب, وذكر اختيار وآراء علماء التفسير إلى غير ذلك.
1- القراءات وتوجيهها:
تناول المصنف القراءاتِ المتواترةَ والشاذة, إلا أن الثلاث متتمة العشرة والشاذة يقل ذكرها.

قال: (ومن قرأ ﭽرِءْياً ﭼ(
) بالهمزة فهو من رؤية العين, ومعناه: أحسن منظراً بالجمال وحسن الصور, قاله ابن عباس ( ومجاهد, وقرأ قالون وابن ذكوان ﭽرِيّاً ﭼ بغير همزة للتخفيف؛ فهو بمعنى المنظر, وقيل: هو من الرويّا وحسن العقل والذكاء, وقيل: من ري الشرب, شبه النعمة بالشرب والرواء. وقرئت في الشواذ بالزاي المعجمة, وهو حسن الهيئة). وقال: (وقرأ نافع ﭽتُهْجِرُونَﭼ(
) بضم التاء وكسر الجيم يقال: هجر [وأهجر] ثلاثي ورباعي من الهُجْر؛ وهو: الكلام القبيح والهذيان، وأصله: تجاوز الحد في الكلام, ومنه الهاجرة: وقت تجاوز الشمس من المشرق إلى المغرب. وقرأ الباقون 
ﭽ ﮡ ﭼ بفتح التاء وضم الجيم [من الهُجْر أيضاً, وقيل]: من الهجران؛ فمعناه: يهجرون الخير ويعرضون عنه). وقال: (وقرئت في الشواذ [{تَلِقُونه}(
)] بكسر اللام وضم القاف وتخفيفها من الولْق؛ يقال: ولق يلق أي: أسرع في الكذب).
2- المكي والمدني:
التزم المصنف -رحمه الله- التنصيص في أول كل سورة على مكية السورة 
ومدنيتها.
3- أسباب النُّزول:
قال: (ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ(
) ... وسبب نزول الآية: أن العرب كانوا يتحالفون, فتحالف طائفةٌ [طائفةً] أخرى على النصرة والموافقة, ثم إذا وجدت إحدى الطائفتين طائفة أخرى أكثر عدداً وأقوى من حلفائهم نقضوا الحلف وحالفوا الأكثرين وهو قوله: ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ(
) فنهى الله عن نقض العهد مطلقاً). وقال: (قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ(
)... وهذا نزل في براءة عائشة رضي الله عنها إلى قوله تعالى ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ(
). وقصة الإفك مشهورة مدونة في الصحاح. وروي أن عائشة -رضي الله عنها- كانت مع رسول الله ( في بعض أسفاره...).
4- الناسخ والمنسوخ:
يشير المصنف إلى الناسخ والمنسوخ بإشارة عابرة, وقد يذكر القائل به أحياناً, وربما يشير لصحة القول بالنسخ من عدمه على وجه الندرة.

 قال: ( ﭽ ﮮﭼ(
) أي: وحاج الناس بالحجة التي هي أحسن, ومعناه: بين لهم بتلطفٍ ورفق وحسن خلق؛ فإن ربك يعلم من يهتدي ومن يضل, وهذا منسوخ بالقتال). وقال: (ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭼ(
) ...  قال ابن المسيب وغيره: نسخ من هذه الآية تحريم نكاح الزانية بقوله ﭽﭑ ﭒ ﭓﭼ(
)  ولم يفرق بين الأيم بنكاح أو زنى, فيحل تزويجها بعد الاستبراء للذي زنا بها ولغيره). وقال: (ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ(
)   أي: خمراً مسكراً, وهذا قبل تحريم الخمر, فهو منسوخ عند أكثر العلماء, والصحيح أن هذا لا يسمى نسخاً؛ لأن الله لم يأمر [في هذه الآية ] بشربه, وإنما هو إخبار عما كانوا يفعلون؛ فإنهم كانوا يعصرون الخمر والخل).
5- المناسبات:
يشير المصنف إلى المناسبات -وإن كان مقلاً- وفي خواتم الآيات خاصة التي ختمت بأسماء الله سبحانه وتعالى, غير أنه لا يصرح بلفظ المناسبة, وإنما يذكرها مدموجة ضمن كلامه في التفسير, فيظهر للمتأمل, وقد تكون في الربط بين الآيات كما في:

 قوله: (ﭽﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ(
)أي: لا يضركم عند الله تعالى ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ [لأنكم] اكتسبتم أجر الصبر على الأذى, وكانت عاقبة ذلك جميلة؛ بأن نزلت براءتكم من عند الله فكان لكم جميل الثناء في القرآن.... فأنزل الله تعالى هذه الآيات براءة لعائشة رضي الله عنها [مما اتهمت به], وتطييباً لقلب رسول الله ( [وقلب أبي بكر ( وأهله]؛ فهو قوله تعالى ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ ... ثم عاتب الله من تكلم بالإفك فقال تعالى: ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ [ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ] ﭼ(
) أي: لم لا ظننتم ظناً حسناً إذ سمعتموه من المنافقين), وقال: - بعد أن فسر آية النهي عن نقض العهد - (ثم ضرب الله مثلاً لنقض العهد بنقض الغزل فقال: ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ)(
). وقال: (ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ [ﭻ ﭼ ﭽ]ﭼ(
) أي: يعلم ما يقول أهل السماء وما يقول أهل الأرض؛ فهو يسمع ما أسررتم من النجوى ويجازيكم عليه، ﭽ ﭿ ﮀ ﭼ لأقوالكم ﭽ ﮁ ﭼ بما في نفوسكم). وقال: (ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ(
) منك ثواباً لمن أطاعه وأدوم, وقيل معناه: ﭽ ﯵ ﭼ ثواباً ﭽﯶ ﭼ عذاباً).
6- الوقف والابتداء:
لم يُخْلِ المصنف تفسيره من الوقف والابتداء ولم يكثر منه, وذِكْرُه له مقْرونٌ بالمعنى وقد يشير -على ندرة- إلى كونه حسناً.

 قال: (ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ[ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ]ﭼ (
) ووقف بعض القراء على ﭽﯲﭼ ثم يبتدئ ﭽﯴ ﯵ ﯶﭼ(
) [أي: يوم القيامة تكون الولاية لله], ووقف بعضهم على ﭽ ﯴﭼ أي:لم يكن منتصراً[هنالك يعني] في ذلك اليوم, ووقف بعضهم على [ﭽﯲﭼ ثم يبتدئ] ﭽﯴ ﯵﭼ ثم [يقف و] يبتدئ ﭽﯶﭳﭼ برفع الحق, [ووقف بعضهم على ﭽ ﯶﭼ ثم يبتدئ ﭽ ﭳ] ﯹ ﯺ ﯻﭼ). وقال: (ووقف بعضهم على ﭽ ﭫ ﭬﭼ(
) وابتدأ ﭽ ﭮ ﭯ ﭼ أي: واتخذ موسى سبيل الحوت ﭽ ﭰ ﭱ ﭲﭼ أي: تعجب حين رآه؛ من حياته وذهابه ويـبس البحر له, ... وقيل: إن يوشع رآه حين سرب في البحر ثم نسي أن يذكر ذلك لموسى (؛ فيكون الكلام كله متصلاً ومعناه: إني نسيت الحوت واتخذ الحوت طريقة في البحر يابسة كالحجر، فالكل من كلام يوشع. وﭽ ﭲﭼ مفعول ثان بـﭽ((((((((ﭼ وقيل: هو مصدر عمل فيه فعل دل عليه الكلام؛ فيكون تقديره: اعجب عجباً. ووقف بعضهم على ﭽ ﭰ ﭱ ﭼ, وقال: هو آخر كلام يوشع, ثم قال موسى ﭽ ﭲﭼ أي: اعجب عجباً). 
7- الفضائل:
في هذا القسم ذكر المصنف من الفضائل شيئاً مما جاء في سورة الكهف, غير أنني لم أقف على من أخرج ما ذكره, وبعضه من أصله والبعض الآخر ليس فيه. والله تعالى أعلى وأعلم.
8- المبهمات:
اعتنى المصنف ببيان المبهمات, وذلك من خلال المرويات الواردة عن الصحابة والتابعين, وقد لا يذكر من ورد عنه تفسير المبهم, من ذلك:

 قوله: (والذي تولى كبر الإفك وبدأ بهذه الكبيرة عبد الله بن أبي [بن] سلول المنافق ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ(
) في الآخرة؛ قاله ابن عباس ( وابن زيد ومجاهد). وقال: (ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ(
)  ... وقيل: إن الرجلين اللذين ضُرِب المثلُ بهما رجلان معروفان؛ فالأبكم: أبو جهل, وقيل: [أسيد بن أبي] العاص, وقيل: أبي بن خلف, والآخر أبو بكر الصديق, وقيل: عثمان بن عفان, وقيل: حمزة بن عبد المطلب).
9- تفسير الغريب:
أولى المصنف الغريب عناية فائقة, وظهر بصورة جلية في كتابه هذا. ومن أمثلته: 

قال: (ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ(
) أي: لا يحلف؛ والألية: اليمين. وقيل؛ يَأْتَلِ: يُقَصِّر؛ يقال: ألوت في كذا أي: قصرت [ومنه ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ]). وقال: (ﭽ ﭧ ﭨﭼ(
) أي: متاعاً؛ وهو: جهاز البيت؛ كالكساء والقطيفة والوسادة ونحو ذلك, وسمي أثاثاً؛ لاجتماعه, ومنه شعر أثيث؛ أي: ملتف مجتمع, قال ابن عباس (: الأثاث: المال. وواحد الأثاث أثاثة, وقيل: لا واحد له). وقال: ([ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ](
) والجذاذ: الحطام المفتت, وهو مصدر وضع موضع الاسم, وفيه ثلاث لغات؛ فتح الجيم, وضمها, وكسرها, وقيل: هو جمع جَذِيذ ككبير وكِبَار, وقد قرأ الكسائي بكسر الجيم, [والباقون بضمها], [وقيل: هو جمع] جُذَاذة؛ كزُجَاجَة وزُجَاج, ويقال: جذ بذال معجمة؛ أي: قطع, وجد بدال مهملة من الجِدِّ [بكسر الجيم وهو] الاجتهاد).
10- اختيارات وآراء علماء التفسير:
يذكر المصنف بين الفينة والأخرى اختيارات وآراء علماء التفسير واللغة.

قال: (ﭽ ﮝﮞ ﭼ(
) أي: متذللة سهلاً, فالذُّلُلُ وصف الطرق وهو اختيار الطبري). وقال: (ﭽﮀ ﮁ ﭼ(
) ... وقال الكسائي والفراء: السُّخرى بالضم والكسر لغتان بمعنى الاستهزاء, فإن أريد بها الاستسخار [فهي] مضمومة لا غير. ومذهب أبي عمرو وأبي عبيدة أن معنى الضم الاستسخار, ومعنى الكسر الاستهزاء). وقال: (ﭽ ﮈ ﮉ ﮊﭼ(
) ... وقد ورد في كتاب الله [تعالى] الماضي بمعنى الاستقبال كثيراً, مثل: ﭽﰔ ﰕ ﰖ ﰗﭼ(
) وما ذلك إلا لصدق المخْبِرِ سبحانه وعلمه بالغيوب, فأما في كلام الناس فلا يجوز ورود الماضي بمعنى الاستقبال إلا في الشرط, قاله سيبويه). وقال: (ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ(
) ... والنهار عند الخليل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس). وقال: (ﭽﮡﮢ ﮣ ﮤﭼ(
) ... وقال النحاس: يدعون بهذا كله؛ فينادى المؤمنون ...). وقال: ([وقال ابن قتيبة: كان المسلمون قد بالغوا في التحرز عن أكل أموال الناس لما أنزل الله ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ(
) حتى صار الرجل يتحرج أن يأكل مع عياله, أو بيوت أقاربه خيفةً من الإثم, فوسع الله عليهم في ذلك تكميلاً لمكارم الأخلاق).

إشارات إلى متفرقات:

 ما تقدم هو أبرز معالم منهج المصنف في الكفاية. والمتأمل والناظر قد يستخرج غير هذا. وهنا أشير إلى شيء من منهجه لا يدخل تحت ما تقدم: 

الأمر الأول: لم يُخْلِ المصنف كتابه من الإسرائيليات, وهو عند ذكره لها لا يشير إلى كونها من قبيل الإسرائيليات, ومن الأمثلة على ذلك: 

قوله: (ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ(
)     ... وقال ابن عباس ( ومجاهد وابن جبير: كان صحفاً مدفونة فيها علم. قال جعفر بن محمد: كان صحيفة فيها سطران ونصف لم يتم الثالث؛ [كان] فيها: عجباً للموقن بالرزق كيف يتعب, وعجباً للموقن بالحساب كيف يغفل, وعجباً للموقن بالموت كيف يفرح, وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين, وقال الحسن وابن وهب: كان الكنْز لوحاً من ذهب فيه مكتوب؛ بسم الله الرحمن الرحيم, عجباً لمن عرف الموت ثم ضحك, عجباً لمن أيقن بالقدر ثم نصب, عجباً لمن أيقن بالبعث ثم أَمِنَ, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, وقيل: كان في جانب منه عجباً لمن أيقن بالقدر ثم نصب, عجباً لمن أيقن بالنار ثم ضحك, وعجباً لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها, أنا الله لا إله إلا أنا محمد عبدي ورسولي, وفي الشق الآخر أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي, خلقت الخير والشر, فطوبى لمن خلقته للخير وأجريته على يديه, والويل لمن خلقته للشر وأجريته على يديه. [وقوله ] ﭽ ﯦ ﯧ ﯨﭼ قيل: كان جدهما السابع صالحاً فحفظهما الله بصلاحه). وقال: (ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ(
) أي: من قبل هؤلاء المشركين؛ وذلك ما ذكر من مكر نمرود حين بنى الصرح ليصل به إلى السماء؛ قاله ابن عباس ( وغيره. قال السدي: أخذ النمرود نسرين عظيمين وربط عليهما تابوتاً وركب فيه ليصعد إلى السماء .... قال السدي: لما انهدم صرح نمرود تبلبلت ألسنة الناس من الفزع؛ فتكلموا بثلاثمئة وسبعين لساناً, وكان الناس قبل ذلك كلهم يتكلمون بالسريانية. قال زيد بن أسلم: أول جبار كان في الأرض نمرود, أقام في ملكه أربعين سنة, وسلط الله عليه بعوضة فدخلت في رأسه من منخره, فأقام مدة طويلة تُضْرَبُ رأسه بالمطارق لتهتدي حركتها ثم أماته الله, ويقال: إنه هدم على قومه البيوت فهلكوا [فهو قوله ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ] ﯺ ﯻﭼ, قال ابن عباس ( معناه: فأتاهم العذاب من السماء, وقيل معناه: أحبط أعمالهم؛ فيكون ﭽ ﯴ ﭼ كناية عن أعمالهم ومكرهم أبطله الله, وقيل: أتى الله بنيانهم استأصلهم بالعذاب. ويقال: إن نمرود لما صعد على ظهر النسور لم يزل صاعداً حتى وصل إلى ظلمة لا يرَى ما فوقه ولا ما تحته, وكان قد رفع لحماً تنظر إليه النسور فنكس اللحم فطارت النسور هابطة إلى الأرض, فلما عرف عجزه بَنَى الصرح, فلما ارتفع بناؤه سلط الله عليه الريح فهدمته, ثم أمر الله الريح أن لا تدع بناءً مرتفعاً على الأرض ارتفاعاً مفرطاً إلا هدمته).
الأمر الثاني: لم يـُخْلِ المصنف كتابه من الترجيحات بين الأقوال وتنوعت عباراته, هذا مع أن الناظر يتبين له منهج عام عند المصنف في ذكر الأقوال؛ وهو: أنه يورد ما يراه الأرجح ثم يعقبه بغيره, ومع ذلك فهو يصرح بـ(الصحيح) و(الأظهر) و(الأصح) وغيرها. ودونك أمثلة على هذا: 
قال: )ﭽ ﭗ ﭘﭼ(
) كل عمل صالح من صلاةٍ وصيامٍ وذكرٍ وغيرِه؛ قاله ابن عباس وابن زيد, وهو الصحيح). وقال: ( ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ(
) أي: تقبض أرواحهم عند الموت وهم ظالمون لأنفسهم بالكفر ... قال عكرمة: هم الذين قتلوا ببدر من المشركين, وكانوا قد خرجوا إليها كرهاً. والصحيح أنه في كل كافر؛ لأن السورة مكية).وقال: (ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ(
) الرؤيا هنا عند أكثر العلماء رؤيا عيان في اليقظة لا رؤيا منام؛ وهو ما رأى ليلة الإسراء من آيات ربه الكبرى, ... وقيل: إن هذه الآية مدنية وأن المراد بها رؤيا رآها رسول الله ( في المنام أنه سيدخل مكة هو وأصحابه آمنين, ... وقيل: إنها رؤيا رآها رسول الله ( يدل على ما يكون بين أمته من الفتن بعده, والقول الأول أصح). وقال: ( ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ(
) هذا من علامات القيامة, ومعناه: فإذا خرج يأجوج ومأجوج اختلط الناس وماجوا في بعضهم بعضاً من الخوف ... وقيل: هو اختلاط يأجوج ومأجوج مع الناس, وقيل: هو إخبار عن يأجوج ومأجوج وتعجبهم حين رأوا السد, والأول أظهر).
الأمر الثالث: عنايته بمرجع الضمير وذكر الأوجه المتعددة في ذلك وقد يرجح:

قال: ( والهاء في ﭽ ﮯ ﭼ(
) ... ضمير اسم الله تعالى, وقيل: ضمير الرسول؛ أي: مثل نور محمد (, وقيل: ضمير المؤمن, وقيل: ضمير القرآن, والأول أصح). وقال: 
(ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ(
) ... والهاء في ﭽﮮﭼ ضمير ذي القرنين, وقيل: ضمير مطلع الشمس). وقال: (ﭽﮎ ﮏ ﭼ(
) ... ﭽ ﮑ ﭼ والضمير في يشعرون للأصنام, وفي يبعثون للكفار, وقيل: الضميران للكفار). وقال: (ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ(
) ... وكل ضمير للقرية هنا فالمراد به أهلها, يدل عليه قوله ﭽ ﭷ ﭸ ﭹﭼ                   فجمع على المعنى).
الأمر الرابع: تطعيم الكتاب بالفوائد واللطائف المستنبطة من الآيات, من ذلك:
قال: (ﭽ ﮖ ﮗ ﮘﭼ(
)...وهذا خاص في من قذف أزواج النبي ( أو قذف واحدة منهن رضي الله عنهن؛ لأنه كذب بالقرآن وبما جاء به من براءة عائشة 
- رضي الله عنها - وبقية أزواج الرسول ( ... وفي هذه الآيات ما يقصم ظهور الروافض الذين يسبون عائشة وحفصة -رضي الله عنهما- وقد نص على [لعنة] من سبهما في هذه الآية). وقال: (ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ [ﯓ] ﭼ(
) ... [وفي قصة الإفك كفاية لمن تدبرها في الانتهاء عن الكلام في أعراض الناس, وسلوة وسلامة لمن تأملها في احتمال الأذى من الخلق, وتأس لمن نظر فيها في الصبر على المحن في ما يحبه الإنسان, وانتظار الفرج من الله]). وقال: (ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ(
) ... قال بعض العلماء: قرن الله في هذه الآية الكلام في أعراض الناس مع الشرك بقوله ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ. ويقال في قوله ﭽﯛﭼ دليل على المؤاخذة بالمآل؛ فإن من تكلم في عائشة رضي الله عنها بنقص فكأنما تكلم في رسول الله ( ومن تكلم في الرسول ( فكأنما تكلم في المرْسِلِ سبحانه). وقال: (ﭽﯮ ﯯ ﯰﭼ(
) ... ويقال: إن الله تعالى أخفى حقيقة الروح فلم يُطْلِعْ عليها أحداً؛ ليعلم الإنسان عجزه عن تكييف جزء منه؛ فيعلم عجز العقول عن إدراك حقيقة القديم).

الأمر الخامس: ذكر معاني اللفظ المشترك في القرآن أو اللغة:

قال: (ﭽﯮ ﯯ ﯰﭼ(
)  ... وقيل: إنما قصدوا مغالطته؛ لأن الروح اسم مشترك؛ يراد به روح [الإنسان, ويراد به عيسى (, ويراد به جبريل (, ... ويراد بالروح أيضاً القرآن ...). وقال: (وأصل زكا في اللغة: [كَثُرَ و] ظهرت بركته, ويراد به أيضاً طهر, ويراد بها علا أمره وارتفع).

الأمر السادس: الإشارة إلى بعض لغات العرب في بعض الألفاظ وقد يسمي القبيلة وقد لا يسميها:

قال: (ﭽ ﯵ ﯶ ﯷﭼ(
) وقال الفراء: الحُقُب في لغة قيس سنة). وقال: (ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ(
)... وقرَرْت بالمكان بفتح الراء، [وقرِرِتَ عيناً بكسر الراء] في لغة قريش, وأهل نجد يفتحونها). وقال: (ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ(
) ... وإنما الإشكال في قراءة من شدد وقرأ بالألف ... وقيل: إنها لغة لبني الحارث بن كعب يجعلون علامة النصب [في التثنية] في الألف, وقيل: إن بعض العرب يجعل الألف هذا دعامة لا يتغير كالياء في الذين فإنها لا تتغير, وقيل: إنه مثل ألف يفعلان فلا يتغير). وقال: (ﭽ ﭺ  ﭻ    ﭼ  ﭽ ﭼ(
) ... ويقال: إن كسرَ السين في المنسك لغة أهل الحجاز، وفتحَها لغة أسد).

الأمر السابع: الإشارة إلى مناحي العرب في كلامها:

قال: (ﭽ ﭖ ﭼ(
) أقدامكم عن الصواب بعد أن تثبت عليه. والعرب تقول لكل من فعل سوءاً ووقع في مصيبة: قد زلت قدمه). وقال: (ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ(
) أي: فغطى فرعون وقومه من اليم الذي غطاهم؛ وهذا تعظيم وتفخيم عند العرب, يقولون: أصابه الذي أصابه). وقال: (ﭽﭚ ﭛ ﭜﭼ(
) ... وقول العرب؛ حنانيك يا الله أي: رحمتك وهو لغة فيه وليس بتثنية).

الأمر الثامن: يتناول المسائل الفقهية باختصار, وليس مكثراً منها, وقد يفصل بذكر الأقوال فيها منسوبة, وقد لا ينسب, ولا يقتصر على المذاهب الأربعة, بل يشير إلى أقوال الصحابة فمن بعدهم, ولا يتعصب بل ربما رجح غير مذهبه, وربما يذكر القول المستنبط من الآية لمن هي دليل له ولا يعرج على الأقوال الأخرى. ودونك أمثلة على هذا:

قال: (ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭼ(
) هذه للركـوب والتجمل بها, ولم يذكر فيها الأكل كما ذكر في الأنعام, فهو دليل على أن الخيل لا تؤكل). وقال: (ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ [ﮁ] ﭼ(
) هو أمر للمسلمين على وجه الندب؛ أي: أن يساعدوا المكاتب بشيء يستعين به؛ قاله النخعي, وقال ابن زيد: هو أمر أن يُعْطَى المكاتبُ من الزكاة ما يستعين به، فيكون قوله ﭽ ﭶﭼ خطاباً للسادات وقوله 
ﭽ ﭼ ﭼ خطاباً للأجانب كقوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭼ(
) خطاب للأزواج, ثم قال ﭽ ﮉ ﮊﭼ خطاب للأولياء. وقيل: قوله وآتوهم خطاب للسادات أن يضعوا عن المكاتبين بعض ما عليهم من المال الذي شرطوه؛ قاله علي وابن عباس (, وهو ندب أيضاً). وقال: (ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ(
) أي: ولا يُظْهِرْن من زينتهن إلا الذي هو ظاهر؛ كالثياب الظاهرة, وخضاب الكف, والكحل, والخاتم, وما كان في الوجه والكفين فجائز النظر إليه إذا لم تخش الفتنة. والمرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وعورة الرجل من سرته إلى ركبتيه، والنظر إلى العورة محرم وإن لم تخش الفتنة, وما سوى العورة يجوز النظر إليه إلا أن تخش الفتنة فيحرم). وقال: (ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ(
) أي: لا يتزوج ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ [لا يتزوجها] ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ [أي]: تزويج الزانية ﭽ ﮉ ﮊ ﭼ. قال ابن المسيب وغيره: نسخ من هذه الآية تحريم نكاح الزانية بقوله ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭼ(
) ولم يفرق بين الأيم بنكاح أو زنى, فيحل تزويجها بعد الاستبراء للذي زنا بها ولغيره؛ وهو مذهب ابن عمر ( وسالم وجابر بن زيد وعطاء وطاووس ومالك بن أنس والشافعي وأبي حنيفة, ونسخ منها نكاح المشرك للزانية, فلا يحل تزويج المشرك لمسلمة [و]لو كانت زانية؛ لقوله تعالى ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ(
)).
الأمر التاسع: يتجاوز المصنف بعض أجزاء من الآية أو آية وربما آيتين لا يفسرها؛ وذلك لوضوحها.
هذا ما تيسرت الإشارة إليه من أبرز وأهم معالم منهج المؤلف؛ في كيفية استقاء المادة من الهداية, والمسالك التفسيرية التي انتهجها, والعلوم التي تناولها ووظفها في تفسير كتاب الله. هذا والكتاب يبين عن تخصص, وحسن اختيار, وجودة اختصار, وأن المصنف وضعه بمنهج سار عليه من أوله إلى آخره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر من يخرج ما تبقى من تراثه العلمي عموماً, والتفسير وعلوم القرآن خصوصاً. 

هذا فما أصبت فمن الله وحده وما أخطأت فمن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المبحث الرابع
مصادر المؤلف في الكتاب

نص الإمام أبو محمد عز الدين الديريني في مقدمته على أن كتابه مختصر من الهداية، ولم يذكر مصدراً سواه، لكن الناظر في الكفاية يجد أعلاماً ذكرهم المؤلف من أعلام المفسرين(
)، فيخال أن المؤلف استقى منهم مادة الكتاب مباشرة، وقد قمت بجرد جميع هذه الأعلام وأقوال أصحابها فوجدتها برمتها مرقومة في الهداية. 
والمتأمل في الكفاية ومن خلال الإحالات يجد أن كتباً تتكرر كثيراً، حتى إنه يكاد يجزم بنقل المؤلف منها، وهذه الكتب منها ما هو قبل مكي(
)، ومنها ما هو بعده؛ كالبسيط، والمحرر الوجيز، والجامع لأحكام القرآن، والتفسير الكبير مثلاً. 
وهنا سؤال يطرح نفسه، وهو: 

هل نقل منها الديريني مباشرة، أم هناك عوامل كانت سبباً في اتفاق المعلومات في هذه المصادر؟.
أما من كان قبل مكي ممن ذكرهم المؤلف بأسمائهم فجزماً نقلاً عن الهداية لما يلي: 

1- الاستقراء لكل من ذكر في هذا القسم المحقق كما تقدم. 

2- نَصَّ مكي في الهداية على نقله من كتبهم(
).

وأما من لم يكن لأسمائهم ذكر في الهداية ممن تقدم مكي، فالأمر يحتمل أنه نقل من كتبهم مباشرة أو بواسطة، غير أن المؤلف لم يصرح بشيء من ذلك، وأما من كان بعد مكي فيحتمل أمرين: 

1- أن يكون نقل منها مباشرة أو بواسطة ولم يصرح. 

2- لم يقع شيء من هذا، وإنما وقع اتفاق في وجود المعلومة تبعاً للأصول التي ترجع إليها هذه الكتب، خصوصاً وأن كتب التفسير التي بعد مكي لم تغفل النقل من كتب مكي والأصول التي اعتمد عليها في الهداية وغيرها. 

على أن الديريني قد صرح بجملة من الكتب التي اعتمد عليها في منظومته المسماة بالتيسير في التفسير(
)، وهو يدل على وقوفه عليها والأخذ عنها، وبعضها قبل مكي، وبعضها معاصر له، وبعضها بعده. وعليه فمصادر الإمام الديريني تبقى محل اجتهاد في تعيينها، ولا يمكن القطع بكون هذا المصدر من مصادره في الكفاية مباشرة أو بواسطة. ولا ضير في ذلك، فالعبرة بصواب المادة وفائدتها. 
ومما يؤكد أن له مصادرَ غير الهداية هو أن كثيراً من المادة العلمية مما تم توثيقه ليس في الهداية، بل هناك ما لم أقف على من ذكره أو قال به. والله تعالى أعلى وأعلم. 

المبحث الخامس
قيمة الكتاب العلمية

لو ألقينا نظرة على كتاب (الكفاية في تفسير القرآن) -مستخلصين من خلالها القيمة والمكانة العلمية لهذا الكتاب بين كتب التفسير- تبين لنا ما يتبوؤه هذا السفر من جوانب عدة: 
1- متعلَّقُه؛ إذ هو تفسير لكتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو المصدر الأول من مصادر التشريع، فشَرَفُ هذا السفر من شرف العلم الذي وضع فيه، وهو التفسير، وكما قيل: شرف العلم من شرف معلومه. 

2- متعلقه من حيث أصوله التي بني عليها واستقى مادته منها، فقد نص الديريني في مقدمة الكفاية على مصدره الأساس قائلاً: (فهذا كتاب اختصرته من كتاب الهداية في تفسير القرآن العزيز)(
). وكتاب الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب، وكتب مكي تلقاها العلماء بالقبول، ونقلوا أقواله وما حكاه عن أهل العلم في شتى علوم القرآن، ومنها كتاب الهداية الذي برزت قيمته من أصوله المتعددة وعلومه المتنوعة، حيث قال: (هذا كتاب جمعته فيما وصل إلي من علوم كتاب الله جل ذكره ... جمعت فيه علوماً كثيرة وفوائد عظيمة من تفسير مأثور، أو معنى مفسر، أو حكم مبين، أو ناسخ أو منسوخ، أو شرح مشكل، أو بيان غريب، أو إظهار معنى خفي، مع غير ذلك من فنون علوم كتاب الله جل ذكره؛ من قراءة غريبة، أو إعراب غامض، أو اشتقاق مشكل، أو تصريف خفي، أو تعليل نادر، أو تصرف فعل مسموع، مع ما يتعلق بذلك من أنواع علوم يكثر تعدادها، ويطول ذكرها ...)(
)، وقد انتخبه (من نحو ألف جزء أو أكثر، مؤلفة من علوم القرآن مشهورة مروية)(
).
والناظر في كتب التفسير التي بعد مكي يدرك القيمة العلمية لكتب مكي وآرائه بين كتب التفسير وعلوم القرآن وعلماء هذا الفن، ومن هنا اكتسب كتاب الكفاية قيمة علمية، وهو كون أصله الذي جعله أساساً للاختصار والبناء عليه هو الهداية لمكي. 

3- مادته العلمية: حيث هذب الهداية ولخصه ورتبه وزاد عليه فوائد ولطائف وأقوالاً واستنباطات ليست في الهداية. 

4- شموليته في تناول العلوم المتعلقة بتفسير القرآن، وتساويها في مقدار تناولها 
-تقريباً- مع الإيجاز، وحسن العبارة، ووضوح الأسلوب. 

5- سلوك الطريق المعتبر في تفسير القرآن بالقرآن، والسنة، وأقوال الصحابة والتابعين، ولغة العرب، وأقوال العلماء المعتبرين. 

6- مكانة الإمام أبي محمد عز الدين الديريني في علوم القرآن، حيث إن الناظر في تراثه يدرك ما كان له من باع كبير في هذا العلم، وهو وإن كان قد لخص الهداية إلا أن أسلوبه في تناوله؛ بالترتيب والتهذيب والزيادة والإضافة تنبيك عن مقدوره وتمكنه في العلوم المتعلقة بكتاب الله سبحانه وتعالى، فجاء كتابه متنوع المعارف مع اختصاره، واضح العبارة مع إيجازه، يرقم ما يحتاج إليه في تناول الآية دون إطناب ممل أو اختصار مخل. 

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ من يخرج تراثه على وجه العموم، وما كان من علوم القرآن على وجه الخصوص، إنه على كل شيء قدير. 

أقول: وقد وقع للمصنف بعض ما قد يؤخذ عليه في هذا الكتاب، ودونك إياه بإيجاز: 

1- تناول آيات العقيدة على طريقة المتكلمين. 

2- ذكره لأحاديث ضعيفة، بل ربما شديدة الضعف، وقد تصل إلى الوضع. 

3- تصديره بعض الأحاديث الصحيحة بصيغة التضعيف، وبعض الضعيفة بصيغة الجزم. 

4- ذكره لكثير من الأحاديث والآثار بالمعنى، ما قد يقع فيه بعض التجاوز أحياناً. 

5- ترتب على المأخذ السابق صعوبة نسبة القول إلى صاحبه، أو تعيين الحديث الذي يقصده المؤلف. 

6- إغفاله لكثير من رواة الحديث والآثار مع ما تقدم مما يجعل القارئ في حيرة لمن ينسب القول أو من هو راوي الحديث. 

ومع هذا كله فإن هذه المآخذ لا تقلل من قيمة الكتاب، بل هي ذاهبة في محاسن الكتاب وما حواه من مادة علمية جليلة. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

المبحث السادس

وصف النسخ المعتمدة في التحقيق ونماذج منها

لقد يسر الله سبحانه وتعالى تحقيق هذا الجزء من هذا الكتاب على نسختين خطيتين، وإليك وصفاً مختصراً لكلا النسختين: 
الأولى: 

· مصدرها: مكتبة خزانة القرويين بمدينة فاس من بلاد المغرب تحت رقم (934). 

· رقم الميكروفيلم: (1461). 
· ناسخها: علي الطلاع. 
· تاريخ النسخ: كانت نهايته 18/1/917ﻫ. 
· عدد الأجزاء: جزءان. 
الأول:
· رقمه الترتيبِي في الخزانة: (1927). 
· مبدؤه ومنتهاه: من أول الكتاب وحتى آخر سورة الكهف. 
· عدد اللوحات: (246) لوحة. 
· المقياس: (25سم×17سم). 
· مسطرتها: (23) سطراً في الصفحة الواحدة من اللوح. 
· الخط: مشرقي واضح مقروء، رأس القلم عريض. 
· الحالة: لا بأس بها. 
ملاحظات: 1- ترقيم هذا الجزء بالصفحات لا باللوحات؛ أي كل صفحة لها رقم. 

2- هذا الجزء تحبيس أحمد المنصور عام (1008ﻫ) على خزانة جامع القرويين. 

3- بعض الكلمات في هذه النسخة ضبطت بالشكل، وهي قليلة بل نادرة. 

4- كتب في الهوامش تعليقات هي تصويب للنص ذيلت بـ(صح). 

5- رقم في صفحة العنوان من هذا الجزء ما يلي: (الجزء الأول من الكفاية في تفسير القرآن الكريم، تأليف الشيخ الإمام العالم الصالح بقية السلف الصالحين عز الدين عبد العزيز الديريني، تغمده الله تعالى برحمته وإيانا وجميع المسلمين). 

وجاء في خاتمته (ص490): (تم الجزء الأول من كتاب الكفاية في تفسير القرآن الكريم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، يتلوه في الجزء الثاني سورة مريم عليها السلام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيراً). 
الثاني: 
· الرقم الترتيبِي في الخزانة: (1928). 
· مبدؤه ومنتهاه: من أول سورة مريم وحتى آخر سورة الناس. 
· عدد اللوحات: (299) لوحة. 
· المقياس: (21سم×14سم). 
· مسطرتها: (21). 
· الحالة: سيئة. 
ملاحظات: 1- هذا الجزء تحبيس أحمد المنصور عام (1011ﻫ) على خزانة جامع القرويين. 

2- رقم في صفحة العنوان من هذا الجزء ما يلي: (الجزء الثاني من كتاب الكفاية في تفسير القرآن العظيم، مختصر من كتاب الهداية، تصنيف الشيخ الفقيه الإمام أبي محمد مكي بن أبي طالب القيرواني رضي الله عنه، اختصره العبد الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن أحمد بن سعيد الدميري غفر الله له)(
)، وجاء في خاتمته: (نجز الكتاب بحمد الله وعونه. وكتبه لنفسه فقير رحمة ربه علي الطلاع ثامن عشر محرم عام سبعة عشر وتسعمئة). 
النسخة الثانية: 
· مصدرها: المكتبة العمومية، بمدينة إستانبول في تركيا، ورقمها (283-36). 
· ناسخها: أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد المنعم الشهير بابن جلال. 
· تاريخ النسخ: (10/1/00095) لم يذكر الناسخ في أي مئة؟.
· عدد الأجزاء: جزء. 
· عدد اللوحات: (261) لوحة. 
· مسطرتها: (29) سطراً في الصفحة الواحدة من اللوح. 
· الخط: مشرقي حسن، الآيات باللون الأحمر والتفسير بالأسود. 
ملاحظات: 1- على غلافها كتابات كثيرة، بعضها بالعربية، وبعضها بغير العربية، ويظهر أنها بالتركية. 
2- مما كتب على الغلاف (تفسير الكفاية مختصر من تفسير الهداية) في الجانب الأيسر من الصفحة. 

3- ومما كتب عليه (... أما بعد: فإن العابدة الزاهدة المنسوبة إلى القسطموني 
-عمرها الله تعالى- خير النساء بنت مراد بن بهادر -غفر الله لها ولوالديها- ... أوقفت وسبَّلَت هذا الكتاب المسمى بالكفاية مختصر الهداية ... وكتب في سلخ شهر الله رجب المرجب في سنة تسع وسبعين وتسعمئة في بلدة قسطنطينية). وهذا يفيد أن المئة التي أغفلها الناسخ إما السادسة أو السابعة أو الثامنة، والله تعالى أعلى وأعلم. 

4- جاء في خاتمة النسخة: (وهذا آخر ما وجد من كتاب الكفاية في تفسير القرآن العظيم تأليف سيدنا الشيخ الإمام العالم العلامة ضياء الدين عبد العزيز الديريني ...).

5- هذه النسخة تكثر فيها التعليقات في الهوامش، ويذكر المعلق في أواخرها مصدر التعليق، فمن الكتب التي علق منها: بحر العلوم، والكشاف، ولباب التأويل، والمحرر الوجيز، وكشف الأسرار، والدر المصون، ونظم الدرر، وغيرها مما يرمز له بحرف واحد كـ(ق) و(ع). 

وكلا النسختين متقاربتان، غير أن نسخة خزانة القرويين أصح لفظاً، ونسخة المكتبة العمومية أكمل في النص القرآني المفسر، وليستا متباعدتين من حيث صحة النص. 
وإليك نماذج من النسختين. 
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(�) هذا المبحث مستخلص من البداية والنهاية لابن كثير (13/5-394)، والسلوك لمعرفة دول الملوك (1/309-2/315) والمواعظ والاعتبار (3/114-128)لأحمد بن علي المقريزي, والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ليوسف بن تغري بردي (6/7، 144-8/188)، وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي (2/3-124).


(�) علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد, أبو الحسن عز الدين الجزري، الشيباني, ولد في جزيرة ابن عمر سنة (555ﻫ), من كتبه: الكامل في التاريخ, وأسد الغابة في معرفة الصحابة, وتاريخ الموصل, واللباب في تهذيب الانساب, توفي سنة (630ﻫ). انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (22/353), والبداية والنهاية لابن كثير (13/163) .


(�) (10/400-401).


(�) سورة الرعد آية: 11.


(�) بن شادي بن مروان بن يعقوب الدويني الأصل، التكريتي، ولد ببعلبك سنة (534ﻫ), كان ذا عقل ودهاء وشجاعة وتؤدة وخبرة بالأمور, كثير الجهاد بنفسه ومع أخيه, حضر معه مواقفه كلها أو أكثرها في مقاتلة الفِرِنج, أخذ الملك سنة (596ﻫ), أبطل المحرمات والخمور والمعازف من مملكته كلها, وكانت من أقصى بلاد الشام والجزيرة إلى همدان  ومصر وبلاد اليمن كلها, أخذها بعد ابن أخيه عثمان بن أخيه صلاح الدين سوى حلب, فإنه أقرها بيد ابن أخيه الظاهر غازي. توفي سنة (615ﻫ). انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (22/115), والبداية والنهاية لابن كثير (13/95).  


(�) ابن المستضيء بأمر الله أبي محمد الحسن ابن المستنجد بالله أبي المظفر يوسف بن المقتفي لأمر الله أبي عبد الله محمد ولد سنة (553ﻫ), وبويع له بالخلافة سنة (575ﻫ) وكانت مدة خلافته سبعاً وأربعين سنة إلا شهراً. وهو أطول بني العباس خلافة. انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (22/193)، والبداية والنهاية لابن كثير (13/124).


(�) أبو نصر محمد. ولد: سنة (571ﻫ) تولى الخلافة سنة (622ﻫ), وعمره اثنتان وخمسون سنة, وهو أسن من تولى من بني العباس. كان عاقلاً وقوراً ديناً عادلاً محسناً, أحسَنَ وفَرَّق الأموال، وأبطل المكوس، وأزال المظالم التي كانت في زمن أبيه, قيل: إنه لم يكن بعد عمرَ بنِ عبد العزيز أعدلَ منه لو طالت مدته, لكنه لم يحل إلى الحول, وكانت خلافته تسعة أشهر توفي سنة (623ﻫ). انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (22/266), والبداية والنهاية لابن كثير (13/152).


(�) أبو جعفر منصور. ولد سنة (588ﻫ), بويع بالخلافة سنة (623ﻫ), كان عاقلاً حازماً سائساً، ذا رأي ودهاء ونهوض بأعباء الملك, نشر العدل، وبث المعروف، وقرب العلماء والصلحاء، وبنى المساجد والمدارس والربط، ودور الضيافة والمارستانات، وأجرى العَطيِّات، وقمع المتمردة، وحمل الناس على أقوم سنن, وهو الذي بنى المدرسة المستنصرية. توفي سنة (640ﻫ). انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (23/156), والبداية والنهاية لابن كثير (13/178).


(�) أبو أحمد عبد الله. ولد سنة (609ﻫ), وبويع بالخلافة سنة (640ﻫ) وعمره ثلاثون عاماً, أتقن في شبيبته القرآن حفظاً وتجويداً, وأتقن العربية والخط الحسن, وغير ذلك من الفضائل, مشهوراً في الخير مقتدياً بأبيه, نظر في شيء من التفسير وحل المشكلات, قتل على يد التتار سنة (656ﻫ) وسقطت بذلك بغداد والخلافة الإسلامية العباسية انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (23/174) والبداية والنهاية لابن كثير (13/240).


(�) في الكامل في التاريخ (10/399-400).


(�) وقد حصل أعظم من هذا في الحربين العالميتين الأولى والثانية. 


(�) وذكر البلاد التي اجتاحوها؛ قتلاً ونهباً وسلباً وتخريباً, من بلاد الصين إلى تركستان, وما وراء النهر إلى حدود العراق, وغزنة وسجستان وكرمان إلى أذربيجان وأرانية وكل البلاد هناك إلا ما شذ... . 


(�) إِسْمَاعِيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير الْقَيْسِي البصروي, أبو الفداء عماد الدين, ولد سنة (700ﻫ) أو بعدها بيسير, سمع من ابن الشِّحنة ولازم المزي وَأخذ عَن ابْن تَيْمِية؟ كان كثير الاستحضار حسن المفاكهة, سَارَتْ تصانيفه فِي الْبِلَاد فِي حَيَاته, وانتفع بهَا النَّاس بعد وَفَاته, ألف البداية والنهاية, وتفسير القرآن العظيم, وغيرهما. توفي سنة (774ﻫ). انظر الدرر الكامنة لابن حجر (1/445), والمنهل الصافي ليوسف بن تغري بردي (2/414) .


(�) (13/235/240).


(�) جمع قناة وهو ما يحفر في الأرض للمياه أو ما يجرى من الأوساخ. انظر: لسان العرب لابن منظور (11/330), وتاج العروس للزبيدي (10/304).


(�) وهو محمد بن محمد بن علي الوزير الكبير، المدبر، المبير البغدادي -قبحه الله- وزير المستعصم آخر خلفاء بني العباس, كان رافضياً خبيثاً ردئ الطوية على الإسلام وأهله، وقد حصل له من التعظيم والوجاهة في أيام المستعصم ما لم يحصل لغيره من الوزراء، ثم مالأ على الإسلام وأهله الكفارَ؛ هولاكو خان وصحبه، حتى فعل ما فعل بالإسلام وأهله مما تقدم ذكره, فقد زين له المجيءَ إلى بغدادَ، واحتال على الخليفة حتى خرج إلى هولاكو, ومعه كبار أهل الدولة من علماء وفقهاء وأدباء وقتلوا عن بكرة أبيهم, وزين له قتل الخليفة وعدم الصلح. عاقبه الله بما هو أهله. مات بذل وهوان بعد وقعة بغداد بثلاثة أشهر. انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (23/361), والبداية والنهاية لابن كثير (13/249). 


(�) جمع مطمورة؛ وهي: حفرة في الأرض, توسع أسافلها لتخبأ فيها الحبوب. انظر لسان العرب لابن منظور (8/199), وتاج العروس للزبيدي (3/360).


(�) من أرض مصر، وهي مدينة قديمة, تقع في أقصى شمال مصر, ذاتُ هواء طيب, تقع بين النيل والبحر الأبيض المتوسط-بحر الروم- من أجمل مدن مصر, تمتاز بطول سواحلها على النهر والبحر, أحد أهم موانئ مصر. انظر: معجم البلدان لياقوت (2/472), والشبكة العنكبوتية موسوعة ويكبيديا. 


(�) أبو المعالي وأبو المظفر محمد ثاني أبناء الملك العادل, ولد سنة (576ﻫ), أوصى إليه والده لعلمه بشأنه وكمال عقله وتوفر معرفته, وكان عاقلاً، مهيباً، كبير القدر جيد الفهم, محباً للحديث وأهله، حريصاً على حفظه ونقله، وللعلم عنده سُوق قائمة على سُوق. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (22/128), والبداية والنهاية لابن كثير (13/175).


(�) الملك الصالح، أبو الفتوح, أمه جارية سوداء تسمى وردة المنى, ولد سنة (603ﻫ), توفي ليلة النصف من شعبان سنة (647ﻫ), بالمنصورة, وفي هذه السنة دخل الفِرِنج دمياط, وقتلوا خلقاً كثيراً, فنصب معسكره تجاههم, وشنق خلقاً ممن هرب من الفرنج ولم يصابروا. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (23/187), والبداية والنهاية لابن كثير (13/209).


(�) ولد في ذي الحجة سنة (617ﻫ), ووالده مرابط للفرنج في دمياط, وكان أصغر من أخيه نجم الدين, وتسلطن الملك العادل الصغير في أواخر سنة خمس وثلاثين وستمائة, وكان نائب أبيه الكامل على مصر عند وفاته, وقع الاتفاق من الأمراء على تسلطنه بعد خلاف كبير. انظر: الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي (10/255), والنجوم الزاهرة ليوسف بن تغري بردي (6/269).


(�) أم ولد للصالح نجم الدين أيوب, ولدت له خليلاً, ومات صغيراً, وكانت ذات حسن وظرف ودهاء. ملكت الديار المصرية بعد مقتل ابن زوجها توران شاه. وخُطِبَ لها مدةَ ثلاثة أشهر. تزوجت بعز الدين أيبك الذي تلقب بعد بالمُعِزِّ، وكان المعزُّ لا يقطع أمراً دونها، ولها عليه صولة. انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (23/199), والبداية والنهاية لابن كثير (13/234). 


(�) ولد بمصر، وعمل نيابة أبيه, بويع بعد موت أبيه, وما أحسن في أهل مصر ومن كان له مكانةٌ زمن أبيه, فأساء إلى شجرة الدر, ومماليك أبيه, وكان يتهدد الأمراء بالقتل, وظهر منه فساد فقتلوه. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (23/193), والبداية والنهاية لابن كثير (13/210). 


(�) كان المعز أكبر مماليك الصالح نجم الدين أيوب، وكان ديناً، عاقلاً، ساكناً، كريماً، تاركاً للشرب, تملك في آخر ربيع الآخر, وكان في المعز تؤدة ومداراة, مكث في الملك نحواً من سبع سنين. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (23/198), والبداية والنهاية لابن كثير (13/234). 


(�) وسك العملة ضربها. انظر: لسان العرب لابن منظور (6/310) مادة (سكك), والقاموس المحيط للفيروزابادي (ص1217) مادة (السك).


(�) جمع منشور, وهو: ما كان غير مختوم من كتب السلطان. انظر: لسان العرب لابن منظور (14/142), والقاموس المحيط للفيروزابادي (ص621) مادة (نشر) .


(�) أبو أحمد المستعصم بالله آخر خلفاء الدولة العباسية.


(�) بن الناصر يوسف ابن المسعود أطسز (أقسيس) ابن الكامل ابن العادل. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (23/198), والبداية والنهاية لابن كثير (13/211), والنجوم الزاهرة ليوسف بن تغري بردي (7/5) . 


(�) وكانت إقامته في الخامس والعشرين أو السادس والعشرين من ربيع الآخر, وهو الثاني من ملوك مصر من الترك. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (23/381), والنجوم الزاهرة ليوسف بن تغري بردي (7/37), والسلوك لمعرفة دول الملوك لأحمد بن علي المقريزي (1/495).


(�) قطز بن عبد الله المعزي, السلطان الشهيد، الملك المظفر، كان أنبل مماليك المعز، ثم صار نائب السلطنة لولده المنصور, وكان فارساً بطلاً شجاعاً، سائساً، ديناً، محبباً إلى الرعية, ناصحاً للإسلام وأهله, وكان الناس يحبونه ويدعون له كثيراً. نصر الله به الإسلام في عين جالوت وطهر بلاد الشام من التتر. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (23/200), والبداية والنهاية لابن كثير (13/263). 


(�) (بليدة لطيفة بين بيسان ونابلس, من أعمال فلسطين, كان الروم قد استولوا عليها مدة ثم استنقذها منهم صلاح الدين الملك الناصر يوسف بن أيوب في سنة (579هـ) معجم البلدان لياقوت (4/177). 


(�) وكان رجلاً جيداً, سليم الصدر, كريم الأخلاق, لين الكلمة, كثير التواضع, يعاني ملابس العرب ومراكبهم, وكان معظماً في الدولة شجاعاً مقداماً, يشفق على الإسلام, قصد صالحاً في نصرة الإسلام وأهله. توفي يوم السبت الخامس عشر من المحرم سنة (676ﻫ) عن أربع وستين سنة. انظر البداية والنهاية لابن كثير (13/318-319), والنجوم الزاهرة ليوسف بن تغري بردي (7/176).


(�) أبي نصر محمد ابن الناصر لدين الله أحمد ابن المستضيء الهاشمي. بويع بالخلافة بعد خلو الوقت من خليفة عباسي مدَّةَ ثلاثِ سنين ونصفِ سنة، وهو الخليفة الثامن والثلاثون من بني العباس، وكانت بيعته في الثالث عشر من رجب سنة (659ﻫ) ولقب بالمستنصر بالله. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (23/168), والبداية والنهاية لابن كثير (13/270).


(�) مُحَمَّد بْن بيْبرس, سلطنه أبوه وهو ابن خمس سنوات, وبويع وهو ابن ثمان عشرة سنة. كان شابًا مليحًا كريمًا، فِيهِ عدل ولِين وإحسان إِلَى الرعيّة, كان مُحبّباً إِلَى الرّعيَّة، لكنّه شاب غِرّ لم يحمل أعباء الملك، وعجز عن ضبط الأمور فتعصبوا لذلك وخلعوه من السّلطنة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (15/ 366), والبداية والنهاية لابن كثير (13/332).


(�) كان عاقلاً رئيساً مهيباً وقوراً, أرسله مع إخوته وأمه السلطان قلاوون إلى الكرك, ثم أعادهم إلى القاهرة, ثم سفرهم الأشرف خليل في دولته إلى بلاد الأشكري ناحية استنبول, مَاتَ بالقسطنطنية سنة تسعين وسِتمِئَة فأُحضر فِي تَابُوت ودفن بقرافة مصر. انظر: البداية والنهاية لابن كثير (13/333, 375), والسلوك لمعرفة دول الملوك لأحمد بن علي المقريزي (2/279).


(�) والأتابك: من يربي الملوك كما في شذرات الذهب لابن العماد (6/375)، وفي وفيات الأعيان لابن خلكان (1/365): (ولذلك سمي أتابك ... الذي يربي أولاد الملوك، فالـ(أتا) بالتركية هو الأب، و(بك) هو الأمير، فأتابك مركب من هذين المعنيين).


(�) أبو المعالي، وأبو الفتوح بن عبد الله التركي، الصالحي، النجمي. اشتري بألف دينار، ولهذا كان في حال إمريَّته يسمى بالْأَلْفِي, وكان منازلاً للتتر والفرنج, فتح في سنة (684ﻫ) حصن المرقب إذ لم يتفق فتحه قبل ذلك لأحد من ملوك المسلمين لا صلاح الدين ولا الظاهر بيبرس. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (51/384), والبداية والنهاية لابن كثير (13/351, 366).


(�) جلس على سرير الملك بعد أبيه في يوم الأحد سابع ذي القعدة سنة تسع وثمانين وستمائة, وسلطنه أبوه بولاية العهد سنة (687ﻫ), وكان قتله في الثالث من المحرم. انظر: البداية والنهاية لابن كثير (13/384), والنجوم الزاهرة ليوسف بن تغري بردي (8/3).


(�) السلطان التاسع من ملوك الترك بالديار المصرية, أعيد للسلطنة بعد مقتل السلطان حسام الدين لاجين المنصوري سنة (698ﻫ) في الرابع من جمادى الآخرة, وبقي فيها مدة عشر سنين, ثم ذهب إلى الكرك وخلع نفسه بكتاب أرسله إلى مصر, ثم عاد مرة أخرى سنة (709ﻫ) وقتل سلطان مصر وبقي حتى توفي سنة (741ﻫ). انظر: البداية والنهاية لابن كثير (13, 14/385, 457, 613), والنجوم الزاهرة ليوسف بن تغري بردي (8/39-40, 93).


(�) بن عبد الله المنصوري التركي المُغْلِيّ, تلقب بالملك العادل, وهو السلطان العاشر من ملوك الترك في مصر. وأصله من الغويرانية؛ وهم طائفة من التتر, من سبي وقعة حمص الأولى سنة (657ﻫ), أخذه السلطان قلاوون وأدبه ثم أعتقه, وجعله من جملة مماليكه, ثم رقاه حتى صار من كبار أمرائه. انظر البداية والنهاية لابن كثير (13/389), والنجوم الزاهرة ليوسف بن تغري بردي (8/47).


(�) الفخري في الآداب السلطانية لمحمد بن علي الطقطقي (ص32). 


(�) هو جوهر بن عبد الله أبو الحسن الرومي، القائد المعروف بالكاتب، من موالي المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي صاحب إفريقية، دخل مصر بجيوشه وتسلمها لثلاث عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة (358ﻫ)، وأشاع فيها مذهب الشيعة الروافض الإمامية، توفي سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة. انظر: البداية والنهاية لابن كثير (11/375)، والوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي (1/375). 


(�) من يعتقدون تفضيل علي  على بقية الصحابة، وأنه هو وبنوه أحق بالإمامة ولا تخرج عنهم. انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (ص35)، والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (2/270)، والملل والنحل للشهرستاني (1/146). 


(�) السِّكَّة (هي الحديدة التي تضرب بها الدراهم وتطبع عليها) كما في الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي للأزهري (ص333). وانظر: القاموس المحيط للفيروزابادي (ص1217) مادة (السَّك). 


(�) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (15/160)، والبداية والنهاية لابن كثير (11/320)، والمواعظ والاعتبار لتقي الدين المقريزي (4/151-152). 


(�) انظر: البداية والنهاية لابن كثير (11/320).


(�) المواعظ والاعتبار لتقي الدين المقريزي (4/49). وانظر: البداية والنهاية لابن كثير (12/782). 


(�) عبد الملك بن عيسى بن درباس بن فيْر بن جهم بن عبدوس، أبو القاسم الماراني، صدر الدين الفقيه الشافعي، ولد بنواحي الموصل سنة (516ﻫ)، أخذ عن أبي الحسن المرادي وأبي القاسم ابن عساكر، كان مشهوراً بالصلاح والعلم والغزو، من خيار علماء زمانه، توفي سنة 605ﻫ. انظر: الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي (19/126)، وتاريخ الإسلام للذهبي (43/179). 


(�) الإسماعيلية: فرقة باطنية غالية تنسب إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق، وجعلت الإمامة بعده لولده محمد، وليست لأحد من أبناء جعفر بعد إسماعيل، يتظاهرون بالتشيع لآل البيت، وتعددت فرقها؛ منهم القرامطة، والفاطميون، والحشاشون، والبهرة، وغيرهم، وكل فرقة لها معتقدات، ولهم دعوة في كل زمان ومقالة جديدة بكل لسان. قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص622): (الباطنية قوم تستروا بالإسلام ومالوا إلى الرفض، وعقائدهم وأعمالهم تباين الإسلام بمرة، فمحصول قولهم؛ تعطيل الصانع، وإبطال النبوة والعبادات، وإنكار البعث)، ثم ذكر من أسمائهم الإسماعيلية كما تقدم. انظر: الملل والنحل لمحمد عبد الكريم الشهرستاني (1/192)، والموسوعة الميسرة (1/383)، وأصول مذهب الشيعة لناصر القفاري (1/118). 


(�) لفظ يطلق على كل من يقول بإمامة علي نصاً ظاهراً وتعييناً صريحاً دون تعريض، وعليه فهو شامل للعديد من فرق الشيعة، ثم إنه أصبح يطلق على خصوص القائلين بالأئمة الاثني عشر، ومن أبرز عقائدهم القول بالإمامة نصاً، وكونها في الأئمة الاثني عشر، وعصمة الأئمة، والغيبة، والرجعة، والبراءة من الخلفاء الثلاثة قبل علي إلى غير ذلك. انظر: أصول مذهب الشيعة لناصر القفاري (1/124-126)، والموسوعة الميسرة (1/51-57). 


(�) انظر: البداية والنهاية لابن كثير (12/782)، والمواعظ والاعتبار لتقي الدين المقريزي (4/166-167). 


(�) وهو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم الأشعري، من ذرية أبي موسى الأشعري المتكلم الشهير، ولد سنة (260ﻫ)، واشتغل بالكلام، وكان على مذهب المعتزلة، ولازم الجبائي أربعين سنة، وأخذ عن أبي إسحاق المروزي الفقيه، رجع عن مذهب المعتزلة إلى مذهبه الذي ينسب إليه الأشاعرة، قال ابن حزم: له خمسة وخمسون مصنفاً، توفي سنة (324ﻫ)، وقيل: بعد 330ﻫ. انظر: تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب (13/260)، والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي (14/29). 


(�) هو محمد بن عبد الله بن تومرت، أبو عبد الله المصمودي الهرغي المغربي، لقب نفسه بالمهدي، وهو صاحب دعوة السلطان عبد المؤمن ملك المغرب، كان يدعي أنه علوي حسني، من جبل السوس في أقصى المغرب، رحل إلى المشرق في طلب العلم، ولقي الغزالي وإلكيا الهراسي وأبا بكر الطرطوشي، جاور بمكة وحصل طرفاً من العلم، وكان متنسكاً مهيباً، مخشوشناً متقشفاً، شجاعاً جريئاً، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، وكان هذا في بادئ أمره، ثم ادعى المهدوية وتملك وفعل من المحالات التي لا تصدر إلا عن الفجرة، وقتل من الناس وأزهق من الأنفس ما لا يعلمه إلا الله، توفي سنة (524ﻫ). انظر: الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي (3/261)، وتاريخ الإسلام للذهبي (36/106)، والبداية والنهاية لابن كثير (12/680). 


(�) قال المقريزي في المواعظ والاعتبار (4/280): (الخوانك جمع خانكاه، وهي كلمة فارسية معناها: بيت، وقيل: أصلها خونقاه؛ أي: الموضع الذي يأكل فيه الملك، والخوانك حدثت في الإسلام في حدود الأربعمائة من سني الهجرة، وجعلت لتخلي الصوفية فيها لعبادة الله تعالى)، فهي كالدير في النصرانية. وانظر: تاج العروس للزبيدي (6/340)، ومعجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي لمحمد أحمد دهمان (ص66). 


(�) جمع زاوية؛ وهي (كلمة تطلق على كل مسجد صغير، فيه أحد الرجال المشهورين بالتقوى والصلاح والعبادة، ويقوم بوظيفة الوعظ والإرشاد لمن يتردد عليه، ولا يوجد فيه منبر أو مئذنة، وقد يوجد فيه محراب) كما في معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي لمحمد أحمد دهمان (ص85). 


(�) جمع رباط، (والرباط بيت الصوفية ومنْزلهم، ولكل قوم دار، والرباط دارهم) كما في المواعظ والاعتبار لتقي الدين المقريزي (4/302). 


(�) المواعظ والاعتبار لتقي الدين المقريزي (4/166-167). 


(�) الطريثيثيُّ الفقيه الشافعي، نزيل دمشق، ولد سنة (505ﻫ)، تفقه على محمد بن يحيى صاحب الغزالي، وقرأ الأدب على والده، ورحل إلى مرو، وتفقه على أبي إسحاق المروزي، وكان ديناً عالماً متفنناً، درس في عدد من المدارس في نيسابور ودمشق وحلب، توفي سنة 578ﻫ. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (40/271)، والبداية والنهاية لابن كثير (12/841). 


(�) المواعظ والاعتبار لتقي الدين المقريزي (4/192). 


(�) انظر: المواعظ والاعتبار لتقي الدين المقريزي (4/200)، والنجوم الزاهرة ليوسف بن تغري بردي (6/50-51)، وحسن المحاضرة للسيوطي (2/256). 


(�) انظر: المواعظ والاعتبار لتقي الدين المقريزي (4/219)، وحسن المحاضرة للسيوطي (2/262). 


(�) انظر: المصدرين السابقين (4/217)، (2/263). 


(�) انظر: المصدرين السابقين (4/225)، (2/264). 


(�) انظر: المصدرين السابقين (4/226)، (2/264). 


(�) (3/109) وما بعدها، والسيوطي في حسن المحاضرة (2/255) وما بعدها. 


والمقريزي هو: أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم تقي الدين المقريزي، أصله من بعلبك، ولد سنة 766ﻫ، ونشأ نشأة حسنة، وأخذ الفقه الحنفي عن جده لأمه شمس الدين ابن الصانع، ثم تحول بعد سن العشرين إلى المذهب الشافعي، وأحب أهل الحديث، نظر في عدة فنون وأولع بالتاريخ، توفي سنة (845ﻫ). انظر: إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ لابن حجر (4/187)، والنجوم الزاهرة ليوسف بن تغري بردي (15/225). 


(�) كالعز بن عبد السلام، والنووي، وابن دقيق العيد، وأبي شامة، وابن تيمية وغيرهم كثير. 


(�) (2/94). والسيوطي هو: عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر عثمان، أبو الفضل جلال الدين الخضيري الأسيوطي، ولد سنة (849ﻫ)، تلمذ لجلال الدين المحلي وعلم الدين البلقيني، من كتبه: الإتقان في علوم القرآن، والدر المنثور في التفسير بالمأثور، ولباب النقول في أسباب النُّزول، توفي سنة (911ﻫ). انظر: الضوء اللامع للسخاوي (4/65)، وحسن المحاضرة للسيوطي (1/335). 


(�) (ص405). وابن خلدون هو: عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الحضرمي المغربي المالكي المعروف بابن خلدون، ولد سنة (733ﻫ)، قرأ القرآن إفراداً وجمعاً على محمد بن سعد بن بزال، وسمع من الوادي آشي، أخذ العربية عن أبيه وغيره، والفقه عن محمد بن عبد الله الحَيَّاني ومحمد بن عبد السلام، برع في العلوم وتقدم في الفنون، ومهر في الأدب والكتابة، كان ديناً فاضلاً صاحب أخبار ونوادر ومحاضرة حسنة، صنف التاريخ الكبير، توفي سنة (808ﻫ). انظر: إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر (2/339)، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني (2/235). 


(�) انظر: الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي (18/284)، وطبقات الشافعية الكبرى لعبد الوهاب السبكي (8/199)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/233)، والمنهل الصافي ليوسف بن تغري بردي (7/269)، وطبقات المفسرين للداودي (1/310)، وطبقات المفسرين للأدنوي (ص256)، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (5/241). 


(�) انظر: معجم البلدان لياقوت (2/472). 


(�) انظر: الخطط التوفيقية الجديدة لعلي مبارك (11/43، 151). 


(�) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/234). ونص محمد رمز في القاموس الجغرافي (2/2/86) على أن (دميرة) و(ديرين) تابعتان لمركز طلخا بمحافظة الغربية، ويظهر أنه تابع لمحافظة الدقهلية. انظر: الشبكة العنكبوتية موسوعة ويكيبيديا، ونص على هذا محقق كتاب المنهل الصافي (7/69). 


(�) انظر: (ص62). 


(�) انظر: (ص56-61). 


(�) لعمر رضا كحالة (5/241). 


(�) انظر: نسخة (غ) (ص1)، ونسخة (ك) (2/أ). 


(�) انظر: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي (3/98)، وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان (8/473). 


(�) انظر: طبقات الشافعية للسبكي (8/199)، ولابن قاضي شهبة (2/234)، وطبقات المفسرين للداودي (1/311)، وللأدنوي (ص257). 


(�) انظر: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي (3/98). 


(�) انظر: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي (3/98)، وذكر يوسف بن تغري في المنهل الصافي (7/271) أن قبره يزار بديرين، وذكر الزبيدي في تاج العروس (3/221) أنه زار قبره بديرين، وما زال يُحْتَفَل بمولده؛ كما في تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (8/473). 


(�) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (51/332). 


(�) انظر: السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي (2/220)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/234)، وطبقات المفسرين للداودي (1/311). 


(�) انظر: العقد المذهب في طبقات علماء المذهب لابن الملقن (ص381)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/234)، وطبقات المفسرين للداودي (1/311). 


(�) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8/199)، ولابن شهبة (2/234)، ونسبه لصاحب نجم المهتدي ورجم المعتدي، وتابعه على ذلك الداودي في طبقات المفسرين (1/311). 


(�) انظر: حسن المحاضرة للسيوطي (1/421)، والطبقات الكبرى للشعراني (1/202)، وتاريخ الأدب لبروكلمان (8/473). 


(�) انظر: المنهل الصافي ليوسف تغري (7/271). 


(�) وبه قال ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية (2/234)، وصوب كونه سنة (694ﻫ)، ونسبه لصاحب نجم المهتدي ورجم المعتدي، وتابعه على ذلك الداودي في طبقات المفسرين (1/311). 


(�) وبه قال العبادي كما في ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين (3/98)، وهذا يفيد كون معرفتهما لهذا على وجه أَدَقَّ من غيرهم. والله تعالى أعلى وأعلم. 


(�) الطبقات الكبرى للشعراني (1/202). 


(�) نقلها صلاح الدين الصفدي عن أبي حيان في الوافي بالوفيات (18/284). 


(�) الطبقات الكبرى للشعراني (1/202)، وشذرات الذهب لابن العماد (7/785). 


(�) انظر: (ص63). 


(�) انظر: (ص49). 


(�) انظر: التيسير في التفسير (1/353). 


(�) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/233)، وطبقات المفسرين للداودي (1/311)، وشذرات الذهب لابن العماد (7/785). 


(�) انظر المصادر في الهامش السابق. 


(�) هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد السلمي، سلطان العلماء، ولد سنة (578ﻫ)، تفقه على فخر الدين بن عساكر، وأخذ الأصول عن سيف الدين الآمدي، والحديث عن أبي محمد القاسم بن الحافظ بن عساكر، تلمذ له ابن دقيق العيد، وأبو الحسن الباجي، وهبة الله القفطي، ألف (تفسير القرآن)، و(القواعد الكبرى)، و(الفتاوى الموصلية) وغيرها، توفي سنة (660ﻫ). انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8/209)، ولابن قاضي شهبة (2/137). 


(�) قال الزبيدي في تاج العروس (3/221) عن الديريني: (وصحب أبا الفتح ابن أبي الغنائم الرسعني الواسطي)، وهو كما في تاريخ الإسلام للذهبي (46/180): (أحمد بن أبي الغنائم بن صدقة بن أحمد بن الخضر، أبو الفتح القرشي الواسطي الزاهد، نزيل الإسكندرية، لقي جماعة من المشايخ بالعراق، وقدم مصر، وانتفع به طائفة، وكان له القبول التام من العالم، توفي في شوال) أي: سنة (634ﻫ). والله تعالى أعلى وأعلم. 


(�) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/233)، وطبقات المفسرين للداودي (1/311)، وشذرات الذهب لابن العماد (7/785). 


(�) نسخة دار الكتب المصرية رقم (تفسير/80) لوحة (114-117). 


(�) لم أقف على ترجمة له. 


(�) لم أقف على من اسمه عبد الوهاب بن خلف في تلك الحقبة إلا تاج الدين أبو محمد، عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلامي. ولم أقف على من نص على نسبته بالدميري، أو من وصفه بالرواية، وإنما بالقضاء وتدريس الفقه وتولي الوزارة. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (49/199)، وشذرات الذهب لابن العماد (7/556) وغيرهما. 


(�) ذكرها ابن الملقن في طبقات الأولياء (ص524). 


(�) وقد نص على أخذه من العز الديريني أبو حيان فيما نقله عنه صلاح الدين الصفدي في الوافي بالوفيات (18/284). وابن الجباس هو: أحمد بن منصور بن أَسْطُوْرَاس، ولد سنة (653ﻫ)، كان مقيماً بدمياط، وخطيب الوُرَّادة، وكان به صمم، وقرأ القراءات، وله نظم كثير، وأجاز الصفدي سنة (733ﻫ)، توفي سنة (742ﻫ). انظر: أعيان العصر وأعوان النصر لصلاح الدين الصفدي (1/394)، والمنهل الصافي ليوسف بن تغري بردي (2/224). 


(�) فخر الدين أبو عمرو، سمع من الحافظ شرف الدين عبد المؤمن الدمياطي صحيح البخاري وسنن الدارقطني، وسمع منه زين المراغي، وحدث عن عبد العزيز الديريني، وكان شريف النفس متقللاً من الدنيا، توفي حدود سنة (760ﻫ). انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر (3/173)، وذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد لتقي الدين الفاسي (2/173). 


(�) نسخة دار الكتب المصرية رقم (تفسير/80) لوحة (116). 


(�) نقلاً عن عبد الرحمن المحيميد محقق القسم الأول من هذا التفسير. 


(�) انظر: (ص63-68). 


(�) المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي ليوسف بن تغري بردي (7/271). 


(�) التيسير في التفسير (1/353)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/234). 


(�) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الشافعي الغزالي الطوسي، حجة الإسلام، صاحب التصانيف والذكاء المفرط، ولد سنة (450ﻫ)، لازم إمام الحرمين فبرع في الفقه والأصول، ومهر في الكلام والجدل، وصار عين المناظرين، ألف الوجيز والوسيط والبسيط في الفقه، والقياس والمستصفى في الأصول. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (19/322)، وطبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي (6/191). 


(�) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/235)، وشذرات الذهب لابن العماد (7/785)، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (5/241). 


(�) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/233)، والطبقات الكبرى للشعراني (1/202). 


(�) محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان، أبو حيان الأندلسي الغرناطي، ولد سنة (654ﻫ)، أخذ القراءات عن أبي جعفر أحمد بن الطباع، والعربية عن أبي جعفر بن الزبير، وابن أبي الأحوص، وغيرهما، تلمذ له ابن خليل المكي، والسمين الحلبي، من مؤلفاته: البحر المحيط في التفسير، والتذييل والتكميل في شرح التسهيل، (ت754ﻫ). انظر: طبقات القراء للذهبي (3/1264)، وطبقات المفسرين للداودي (2/287).


(�) الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي (18/284). وذكر ابن قاضي شهبة (2/233) شيئاً من كلام أبي حيان هذا ثم قال: (قال السبكي: وهذا من أبي حيان كثير، لولا أن هذا الشيخ ذو قدم راسخ بالتقوى لَمَا شهد له أبو حيان بهذه الشهادة، فإنه كان قليل التزكية للمتصلحين). 


(�) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله، أبو العباس تقي الدين الحراني الدمشقي الحنبلي، ولد سنة (661ﻫ)، سمع من ابن عبد السلام والقاسم الأربيلي، وقرأ ونظر في الرجال والعلل وتفقه وتمهر وصنف ودرس وأفتى، أخذ عنه ابن كثير والمزي والذهبي وغيرهم، له الفتوى الحموية، والواسطية، والعرشية، والعبودية، ومجموع الفتاوى الشهير، توفي سنة (728ﻫ). انظر: الدرر الكامنة لابن حجر (1/168)، والبدر الطالع للشوكاني (1/46). 


(�) (27/485). 


(�) لصلاح الدين الصفدي (18/284). 


(�) للذهبي (15/609). 


(�) للسبكي (8/199). 


(�) لابن الملقن (ص381). 


(�) ليوسف بن تغري بردي (7/269). 


(�) للسيوطي (1/421). 


(�) للداودي (1/311). 


(�) لعمر رضا كحالة (5/241). 


(�) كالزركشي في البرهان (1/369)، والسيوطي في الإتقان (1/48)، وملا علي القاري في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (ص353)، والسخاوي في المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة (ص238، ص368، ص554، ص693، ص706)، والرملي في فتاواه (4/63)، وشهاب الدين الأبشيهي في المستطرف في كل فن مستظرف (2/10) وغيرهم. 


(�) انظر: (ص31). 


(�) قال السبكي في الطبقات الكبرى (8/198): (وكان يعرف علم الكلام على المذهب الأشعري)، وفي طبقات المفسرين للأدنوي (ص257): (وكان يعرف علم الكلام)، ومعجم المؤلفين لعمر كحالة (5/241): (فقيه متكلم). 


(�) سورة النحل، آية: 50. 


(�) انظر: النص المحقق (ص30). 


(�) سورة مريم، آية: 52. 


(�) انظر: النص المحقق (ص319). 


(�) سورة طه، آية: 5. 


(�) سورة الأنبياء، آية: 17. 


(�) سورة طه، آية: 8. 


(�) انظر: النص المحقق (ص374). 


(�) سورة الكهف، آية: 109. 


(�) انظر النص المحقق (ص192-193). 


(�) سورة الكهف، آية: 26. 


(�) سورة الكهف، آية: 39. 


(�) انظر (ص151) من النص المحقق قسم الطالب: عبد الرحمن المحيميد. 


(�) سورة النور، آية: 25. 


(�) سورة النور، آية: 55. 


(�) انظر (ص297) من النص المحقق قسم الطالب أمين عائش المزيني. 


(�) سورة النور، آية: 23. 


(�) أتباع أحمد بن أبي الحسن علي بن أبي العباس أحمد بن حازم أبو العباس الرفاعي المغربي، الزاهد الكبير، سلطان العارفين، شيخ الطائفة الرفاعية البطائحية، سموا بذلك لسكناه قرية أم عبيدة من قرى البطائح، وهي بين البصرة وواسط، ولد سنة (512ﻫ)، والتفَّ حوله خلق كثير من الفقراء، وصار له أصحاب وأتباع، توفي سنة (578ﻫ)، له كلام حسن في السلوك، ودعاوى باطلة، وتطور الحال بأتباعه بعده، وكان لهم أحوال شيطانية وشعوذات، ولشيخ الإسلام ابن تيمية مناظرات معهم, أظهر فيها باطلَهم، ودحضَه مما كانوا يلبسون به على عامة الناس. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (40/248)، والبداية والنهاية لابن كثير (12/840)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (6/244)، والفكر الصوفي لعبد الرحمن عبد الخالق (ص365) وما بعدها. 


(�) قال ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية (4/233): (العالم الأديب الصوفي الرفاعي ... وتكلم في الطريق وغلب عليه الميل إلى التصوف)، وتابعه على هذا ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب (7/784)، وقال عز الدين الغزي في ديوان الإسلام (2/281): (العالم الأديب الصوفي). 


(�) قال عنه أبو حيان كما في الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي (18/284): (من أهل العلم يتبرك الناس به)، وقال عنه السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (8/199): (العارف صاحب الأحوال والكرامات)، وقال ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية (2/233): (وكان مقره بالريف ينتقل من موضع إلى موضع، والناس يقصدونه للتبرك به)، وتابعه على هذا ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب (7/784). 


(�) كما في طبقات الأولياء لسراج الدين عمر بن علي بن الملقن (ص447)، والطبقات الكبرى لعبد الوهاب الشعراني (1/202). 


(�) حيث قال في لاميته التي ذكرها ابن الملقن في طبقات الأولياء (ص522): 


والشيخ أحمدُ سيدي ذو الهمة الـ�ابن الرفاعيِّ الذي رفعت له�قد كان يسمو همة ومعارفاً�شيخي أبو الفتح الولي الواسطي�تلميذ سيدي أنفاسه�بايعته عمراً على شرط الوفا�وقطعت في أيامه زمن الصبا�فأنا الفقير الأصغر الراجي الذي�والسادة الأبرار من أصحابه��
�
علياء والتحقيق والفضل الجلي�أعلام صدق من بزاة الموصل�أنفاسه فوق السماك الأعزل�منه إلى أهل الرواق توصلي�عنه شفاهاً دون حجب فيصل�عقداً على التحقيق غير مُبَدِّل�حتى قضى على موثقه ولي�ما زلت ذا فقد حليفَ تطفل�في حبهم قد صح عقد توسلي��
�
فهو في هذه الأبيات ذكر انتسابه لأحمد الرفاعي، وأخذ طريقته عن شيخه أبي الفتح الذي أخذها شفاهاً، وكذلك أصحابه الأبرار في حبهم قد صح عقد توسله. 


وقال في الأرجوزة الوجيزة كما في طبقات الأولياء لسراج الدين ابن الملقن (ص528): 


وقد تعلقت بقطب العصر�شيخ الأنام أحمد الرفاعي�فنحن بين أحمد وأحمدي�وشيخه وخاله منصور��
�
منهم فنحن في سناه نسري�حين أتانا من حماه داعي�وشيخنا القطب الشريف أحمد �...................................��
�
ومراده بـ(وشيخنا القطب الشريف أحمد) شيخه الذي أخذ عنه الطريقة أبو الفتح أحمد بن أبي الغنائم، ومراده بـ(وشيخه) أي: (أحمد الرفاعي)، وبـ(خاله منصور) خال أحمد الرفاعي. 


 فهذه شواهد من كلامه لانتسابه للطريقة الرفاعية. 


(�) قال في لاميته التي ذكر فيها شيوخ المتصوفة كما في طبقات الأولياء لابن الملقن (ص523): 


إن الرفاعيين أصحابُ الوفا�كم فيهم من عارف ذي همة�لا أنتهي لا أنثني عن حبهم�أنا أحمدي أنا أحمدي من أوجه��
�
والجود للعافي الملم المرمل�أو صادق عن عزمه لم يفشل�كرر ملامي يا عذولي واعذُلِ�في ذكر أحمد كل معنى أجتلي��
�



(�) ألف الديريني في السلوك والتصوف كتباً منها: 


1- الروضة الأنيقة في بيان الشريعة والحقيقة. 


2- طهارة القلوب والخضوع لعلام الغيوب. 


(�) وقد عرف الشريعة والحقيقة في مواضع منها لوحة (1-2/ب-أ): (الشريعة خطابه لعباده، يعني على لسان نبيه ، وكلامه الذي أوصله إلى خلقه بأمره ونهيه ليوضح به المحجة، ويقيم به الحجة، والحقيقة تصريفه في خلقه وإرادته ومشيئته التي يختص بها من اختاره من أحبابه، ويُقْصِي بها من أبعده من بابه، فالشريعة أمره ونهيه، والحقيقة تصريفه وحكمه). وعقد باباً وذكر فيه معنى الشريعة والحقيقة بألفاظ متعددة في معانٍ متقاربة على طريقة القوم، وهي ترجع إلى ما قدمته من كلامه، لوحة (4/ب). 


(�) لوحة (4/أ). 


(�) لوحة (4/ب). 


(�) هنا شرع في بيان بطلان أفعالهم من الكتاب والسنة. 


(�) سورة القلم، آية: 44. 


(�) لوحة (5-6/أ-أ). 


(�) لوحة (9/أ-ب). 


(�) كما في السلوك لمعرفة دول الملوك لأحمد بن علي المقريزي (2/220)، وشذرات الذهب لابن العماد (7/785)، وطبقات المفسرين للداودي (1/352)، وللأدنوي (ص256)، ومعجم المؤلفين لعمر كحالة (5/241). 


(�) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8/199)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/233)، وطبقات الشافعية للأسنوي (1/269)، وذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي (3/97). 


(�) انظر: (ص66). 


(�) المنهل الصافي ليوسف بن تغري بردي (7/271). 


(�) الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي (18/224). 


(�) طبقات الأولياء لسراج الدين ابن الملقن (ص447). وانظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8/99)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/233). 


(�) وهنا أنبه على أمور: 


1- إذا وقع في المصادر اختلاف بسيط في عنوان الكتاب بحيث لا يتوهم كونهما كتابين فإني لا أشير إلى اختلاف العنوان في المصادر. 


2- أرقم الكتاب الذي تواترت المصادر على نسبته للمؤلف مع الاجتهاد في عدم تكرار الكتاب لاختلاف العنوان. 


3- ما وقفت عليه من الكتب بواسطة الباحثين فإني أشير إلى الواسطة باختصار. 


4- أجتهد في إدراج الكتاب تحت الفن الذي يناسبه حسب ما يدل عليه عنوان الكتاب. 


5- رتبت المؤلفات تحت كل فنٍّ ترتيباً أبجدياً. 


6- الأصل في توثيق الكتب ونسبتها للمؤلف من الكتب المتقدمة التي ترجمت له، ثم كتب الفهارس. 


(�) انظر: هدية العارفين لإسماعيل باشا (5/581)، وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان (8/438)، والفهرس الشامل قسم التفسير (1/344). 


(�) منظومة تقع في (3240) بيتاً تقريباً. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/234)، وهدية العارفين لإسماعيل باشا (5/281)، وشذرات الذهب لابن العماد (7/785)، وهو مطبوع بتحقيق: د. مصطفى الذهبي، طبعة مكتبة نزار الباز. 


(�) وهو الكتاب الذين بين أيدينا، حققت جزءاً منه. 


(�) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/234)، وشذرات الذهب لابن العماد (7/785)، وطبقات المفسرين للداودي (1/312)، وهدية العارفين لإسماعيل باشا (5/281). 


(�) مخطوط ضمن مجموع في المكتبة المركزية في جامعة الملك سعود رقم (2/95) [2727م/3] بواسطة عبد الرحمن المحيميد. 


(�) انظر: أنوار المعارف للديريني, المكتبة الأزهرية رقم (1662) (ل91) بواسطة عبد الرحمن المحيميد. 


(�) نص السخاوي في الضوء اللامع (3/108) في ترجمة حسن بن علي بن حسن أنه كان يحفظ رائية الشيخ عبد العزيز الديريني في الرسم. 


(�) انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (8/440)، والفهرس الشامل قسم التجويد (1/101-102). 


(�) انظر: الفهرس الشامل، قسم التجويد (1/101-102). 


(�) منظومة تقع في سبع وثمانين بيتاً، مخطوطة في مكتبة مكة المكرمة العامة رقم (118/1) المحيميد، وذكر السخاوي في الضوء اللامع (10/262) في ترجمة يحيى بن موسى أنه كان يحفظها، وذكرها إسماعيل باشا في هدية العارفين (5/281). 


(�) انظر: الفهرس الشامل قسم التفسير (1/346). 


(�) انظر: الهامش السابق. 


(�) نص السيوطي في الإتقان (1/22) على أن العز الديريني أفرده بالتصنيف، ولم يذكر اسماً للكتاب. 


(�) منظومة في أربعمائة وثمانين بيتاً. انظر: أنوار المعارف للديريني لوحة (91) نسخة المكتبة الأزهرية تحت رقم (1662) بواسطة المحيميد. 


(�) انظر: هدية العارفين لإسماعيل باشا (5/280)، وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان (8/439)، ومعجم المؤلفين لعمر كحالة (5/241). 


(�) انظر: أنوار المعارف للديريني, المكتبة الأزهرية رقم (1662) (ل91) بواسطة عبد الرحمن المحيميد. 


(�) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/235)، وطبقات المفسرين للداودي (1/312)، وهدية العارفين لإسماعيل باشا (5/281). 


(�) وصاحب المختصر هو تاج الدين عبد الرحيم بن محمد بن يوسف بن منعة الشافعي. انظر: هدية العارفين (5/281). 


(�) والتنبيه هو لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8/199)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/235)، وشذرات الذهب لابن العماد (7/785). 


(�) وهو في حدود الخمسة آلاف بيت. انظر: الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي (18/285)، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8/199)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/235)، وشذرات الذهب لابن العماد (7/785)، والوجيز للإمام الغزالي. 


(�) انظر: التيسير في التفسير نسخة دار الكتب المصرية (تفسير/80) لوحة (117). 


(�) أرجوزة تزيد على ألف بيت. انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (8/439)، ومعجم المؤلفين لعمر كحالة (2/241). 


(�) ذكر السخاوي في الضوء اللامع (10/262) في ترجمة يحيى بن موسى بن محمد أنه كان يحفظها، وتقع في (685) بيتاً، وورد اسمها بـ(العربية) في أنوار المعارف وأسرار العوارف نسخة المكتبة الأزهرية (1662) لوحة (91) بواسطة المحيميد. 


(�) انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (8/439)، قال عدنان الخطيب في تحقيقه للمربع في المثلثات اللغوية في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مجلد (81) (3/595): (نظم فيه الديريني شرح ابن الناظم (686ﻫ) لألفية والده (ت672) الموسوم بالدرة المضيّة في شرح الألفية). 


(�) منه نسخة في دار الكتب المصرية في مجموع طلعت تحت رقم (472)، وبين يدي نسخة منها. 


(�) انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (8/440)، وقد ذكر جملة منه السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (8/203)، وقد نشره د. عدنان الخطيب في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مجلد (81) (3/589-628). 


(�) انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (8/439)، ومنه نسخة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية تحت رقم (1681). 


(�) انظر: أنوار المعارف وأسرار العوارف نسخة المكتبة الأزهرية تحت رقم (1662) لوحة (91) بواسطة المحيميد. 


(�) انظر: هدية العارفين لإسماعيل باشا (5/281)، وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان (8/439)، وبين يدي نسخة مصورة على (CD) في ثلاثة عشر لوحاً.


(�) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8/200)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/234)، وطبع بتحقيق أحمد الدمياطي ومحمود جيرة الله. وطبع عدة طبعات غيرها. انظر: مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مجلد (81) (3/594-595). 


(�) نظم يقع في ثمانمائة بيت تقريباً، منه نسخة في مكتبة الأوقاف بالموصل تحت رقم (297/61) الرقم التسلسلي (34018). 


(�) نسخة (غ) (ص2)، ونسخة (ك) (2/أ). 


(�) النسخة الحجرية (ص3). 


(�) نسخة دار الكتب المصرية تحت رقم (تفسير/80) لوحة (117). 


(�) النسخة الحجرية (ص3). 


(�) نسخة دار الكتب المصرية تحت رقم (تفسير/80) لوحة (117). 


(�) لوحة (262/أ). 


(�) نسخة (غ) (ص2)، ونسخة (ك) لوحة (2/أ). 


(�) هنا اختلفت النسختان في ذكر أوصاف ونعوت الإمام أبي محمد، لذا وضعت مكانه نقطاً. 


(�) انظر الهامش قبل السابق. 


(�) انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (8/439)، والفهرس الشامل قسم التفسير (1/345)، وفهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم (3/112). 


(�) سورة مريم آية: 64. 


(�) سورة الكهف آية: 23-24. 


(�) الهداية إلى بلوغ النهاية (6/4566). 


(�) سورة مريم آية: 64. 


(�) سورة مريم آية: 66. 


(�) سورة مريم آية: 67. 


(�) سورة يس آية: 78. 


(�) سورة يس آية: 79. 


(�) الهداية إلى بلوغ النهاية (6/4569).


(�) سورة مريم آية: 66.


(�) سورة مريم آية: 67.


(�) سورة طه آية: 7.


(�) الهداية إلى بلوغ النهاية (6/4614).


(�) سورة طه آية: 7.


(�) سورة المؤمنون، آية: 108. 


(�) الهداية إلى بلوغ النهاية (6/4590).


(�) سورة مريم، آية: 82. 


(�) سورة النور آية: 16.


(�) سورة النور آية: 21.


(�) سورة النور آية: 22.


(�) سورة النور آية: 23.


(�) سورة النحل آية: 101.


(�) سورة البقرة آية: 106.


(�) سورة مريم آية: 73.


(�) سورة العنكبوت آية: 29. 


(�) سورة النور آية: 27. 


(�) سورة النساء آية: 6.


(�) سورة طه آية: 101.


(�) سورة غافر آية: 26.


(�) في سورة النحل آية: 62.


(�) سورة طه آية: 8.


(�) سورة النحل آية: 26.


(�) سورة الإسراء آية:35.


(�) سورة الكهف آية: 15.


(�) سورة النحل آية: 73.


(�) سورة المرسلات آية: 25- 26.


(�) سورة مريم آية: 69.


(�) سورة الكهف آية: 109.


(�) سورة الكهف آية: 52.


(�) سورة مريم آية: 20.


(�) سورة الحج آية: 34.


(�) سورة طه آية: 107.


(�) سورة مريم آية: 24. 


(�) سورة الكهف آية: 51.


(�) سورة مريم آية: 88 - 89.


(�) سورة الإسراء آية: 23. 


(�) سورة الكهف آية: 16.


(�) سورة طه آية: 29 – 30.


(�) سورة الإسراء آية: 110.


(�) سورة البقرة آية: 3.


(�) سورة الإسراء آية: 13.


(�) سورة مريم آية: 62.


(�) سورة الكهف آية: 101.


(�) سورة مريم آية: 74.


(�) سورة المؤمنون، آية: 67. 


(�) أراد في قوله تعالى: ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﭼ سورة النور آية: 15.


(�) سورة النحل آية: 91.


(�) سورة النحل آية: 92.


(�) سورة النور آية: 11.


(�) سورة النور آية: 26.


(�) سورة النحل آية: 125.


(�) سورة النور آية: 3.


(�) سورة النور آية: 32.


(�) سورة النحل آية: 67.


(�) سورة النور آية: 11.


(�) سورة النور آية: 12.


(�) سورة النحل آية: 92.


(�) سورة الأنبياء آية: 4.


(�) سورة طه آية: 73.


(�) سورة الكهف آية: 43.


(�) سورة الكهف آية: 44.


(�) سورة الكهف آية: 63.


(�) سورة النور آية: 11.


(�) سورة النحل آية: 76.


(�) سورة النور آية: 22.


(�) سورة النحل آية: 80.


(�) سورة الأنبياء آية: 58.


(�) سورة النحل آية: 69.


(�) سورة المؤمنون، آية: 110. 


(�) سورة النحل آية: 1.


(�) سورة الأنعام آية: 27, 30.


(�) سورة الإسراء آية: 78.


(�) سورة الإسراء آية: 71.


(�) سورة البقرة آية: 188.


(�) سورة الكهف آية: 82.


(�) سورة النحل آية: 26.


(�) سورة الكهف آية: 46.


(�) سورة النحل آية: 28.


(�) سورة الإسراء آية: 60.


(�) سورة الكهف آية: 99.


(�) سورة النور آية: 35.


(�) سورة الكهف آية 91.


(�) سورة النحل آية: 21. 


(�) سورة النحل آية: 112.


(�) سورة النور آية: 23.


(�) سورة النور آية: 25.


(�) سورة النور آية: 16.


(�) سورة الإسراء آية: 85.


(�) سورة الإسراء آية: 85.


(�) سورة الكهف آية: 60.


(�) سورة مريم آية: 26.


(�) سورة طه آية: 63.


(�) سورة الحج آية: 67.


(�) سورة النحل آية: 94.


(�) سورة طه آية: 78.


(�) سورة مريم آية: 13.


(�) سورة النحل آية: 8. 


(�) سورة النور آية: 33. 


(�) سورة البقرة آية: 232.


(�) سورة النور آية: 31.


(�) سورة النور آية: 3.


(�)سورة النور آية: 32. 


(�) سورة البقرة آية: 221. 


(�) كالطبري، وأبي عبيدة، وابن قتيبة، والنحاس، والزجاج، والأخفش، والفراء، وسيبويه، والخليل، والكسائي، وغيرهم. 


(�) انظر الهامش السابق.


(�) قال مكي في الهداية (1/74) بعد أن نص على أن أكثر ما في الهداية إنما هو من كتاب الاستغناء لشيخه أبي بكر الأدفوي: (اقتضبت في هذا الكتاب نوادره [الاستغناء] وغرائبه، ومكنون علومه، مع ما أضفت إلى ذلك من الكتاب الجامع في تفسير القرآن، تأليف أبي جعفر الطبري، وما تخيرته من كتب أبي جعفر النحاس، وكتاب أبي إسحاق الزجاج، وتفسير ابن عباس، وابن سلام، ومن كتاب الفراء، ومن غير ذلك من الكتب في علوم القرآن، والتفسير، والمعاني، والغرائب، والمشكل، انتخبته من ألف جزء أو أكثر مؤلفة من علوم القرآن مشهورة مروية). 


(�) وهي من أصول كتب التفسير وعلوم القرآن التي اعتمد عليها علماء الأمة، وترجع كتب كثير منهم إليها، حيث قال في بيان مصادره فيها (ص3) الطبعة الحجرية: 


بما روته السادة الأئمة�كالطبري والثعلبي ومكي�والهرويّ الحبر والقتيبِي�والواحدي جامع البسيط�والمهدوي الحبر ذي الفضل الجلي�وغيرهم من أهل هذا الشان��
�
وحررته علماء الأمة�أئمة التفسير دون شك�إذ نقلوا الغريب دون ريب�وواضع الوجيز والوسيط�والدمغاني والقشيري الولي�أهل النهى والعلم بالقرآن��
�
وهذه أصول يرجع إليها كثير من كتب التفسير. 


(�) انظر: نسخة خزانة القرويين (ص2)، ونسخة المكتبة العمومية لوحة (2/أ). 


(�) الهداية إلى بلوغ النهاية (1/72).


(�) الهداية إلى بلوغ النهاية (1/74). 


(�) النسخة التي بين يدي لهذه النسخة إلكترونية، والمعلومات المثبتة من الأرقام والقياسات وما إليها من المعلومات المثبتة على ظاهر النسخة من إعداد خزانة القرويين. 
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